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عفيده الاسلام فى القرآكن 


(قل انی هدانى ری إلى صراط مستقم . دیا » قها ملة إبراهم حنيفاء 
وما كان من المشر كين . قل إن صلاتی ونسكى ومحياى وماتی لله رب 
العالممن . لاشريك له » وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) 
١‏ سورة الأنعام من ۱۲۱ - ۱:۳ 
( قل : إفى أمرت أن أعبد الله خلصاً له الدين » وأمرت لآن 
أكون أول المسلمين . قل إنى أخاف إن عصيت رن عذاب يوم عظم 
قل : الله أعبد خلصاً له دیی » فاعبدوا ماشئتم هن دونه ) 
سورة الزمز من ۱۱ - ۱۵ 
( قل هو الله أحد . الله الصمد . ل يلد ول يولد » ول يكن له 
كفواً أحد ) سورة الإخلاص 


بن دیدی‌هذاالکتاب 


باسم الله وحده » والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه محمد عليه 
الصلاة والسلام الذى خم الله به أنبياءة ورسله » فبلغ رسالة ربه » 
وقدم القدوة الحسنة والسنة القوبمة فى الاستمساك بكتاب ربه ٠‏ . 
والامتنال لشرعه » اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا مهدید» 
وعضوا بالنواجل على سنته وشرعته . 

وبعد 

فهذه صفحات ف عقيدة الاسلام أبسط فما جوانها » وأعرض » 
آصوفا » وأقدم موضوعانها عنیج جدید » وتناول فرید » بعيداً عن 
عل الکلام ومصطلحانه » وآلغازه » وعقده وفلسفانه 

والكنابة عن العقيدة محببة إلى لاسیا وأنى أريد فا خلاصاً من آوزار 
عل الکلام لتأخذ طریقها اارسوم » وخطنها الراشدة » نمو قلوب 
اللاین الى تنتظر ق هذا احال مايشق ومايرفذي 

والعقيدة لكل منهج أو مذهب عاد حياته » ومصدر حيويته » 
ومنطاق تأثره » وعصرنا الذى نعيش فيه عصر الأيدلوجيات ععی 
أنه عصر عقائدی > حفل بالصراع الفکری » والنزاع الحاد بين 
افلسفات الى قامت علا مناهج الاقتصاد والسياسة فى جتمعنا 


صت © > 


العاصر » ویسیطر عليه لونان من التفکر : التفكير الاشتراکی > 
ویقوم على الفسر السادی للتاريخ » مرکزا على الإنسان آلة 
دائبة منتجة » ولا شىء وراء ذلك ما فى الإنساث من مشاعر 
و أأحاسيس » واللون الثانى هو التفكير الرأممالى الذی نبدوی ظاهره 
النزعة الإنسانية » وی حقيقته تقديس السال فى ضراوة وشراسة . 

وكلا اللونين يقوم على الفكر المادى البحت مهما ظهر بينهما 
من فوارق واسعة . 

وهذه الأيدلوجيات أثرت ف المسرة البشرية فى الشرق والغرب » 
وهی على الرغم من تأكيد فلاسفئها ومن قاهوا بالجانب التطبرقى سا 
أن غايئها إسعاد الإنسان » لكن الإنسان فى ظلافا لم عصل على 
الأمن > ول جد اطرية » وأحيانا يستعصى عايه الغذاء » وحیاته 
بصفة عامة حافلة بالروع » ملوعة باخاوف ٠‏ تتراقص آمامها آشباح 
الحروب البغيضة ء بوسائلها الى زادت مع العلم شراسة . 

وسر هذا كله أن مسيرة البشر لا يرهم فسا أسباب السعادة 
أفراد من الإشر هم أهوازهم ونزاوهم » لآن التخطيط للمجتمع 
الإنسانى محتاج إلى مستوی أكير دن التجرد يسمح له بتقديم نصور 
شامل وعادل خياة الانسان » وهذا أمر لا يكون إلا هن تدبير 
خالق الانسان » العلم » الحكم » ابر . 1 

وتأق هنا سيادة الدين الامى على كل أيداوجيات البشر كسيادة 
الحق على الباطل وكانهزام اليل أمام أضواء الصباح . 


صم ا سه 


وقدعاً قال أحسد الشعر اء : 


الله أكير إن دن محمد وکتسابه آقسوی وأقوم قیسلا 
لا تذ كروا الكتب السوالف عنده ‏ طلع الصباح فأطفاوا القنديلا 


ودين الله الحق ٠‏ الذى اصطفاه للإشر منذ خلقهم يؤدى رسالته 
الحالدة الى تعجز عنبا تماما أيدلوجيات الإنسان طالما كانت أصوله 
نقية » مبرأة من عبث الإنسان ومن زيغه > ومن تكلفه وتأويلاته 
الى يدفع إلا الانسان مؤئرات افوی والتعصب والتقليد . 

وعندما پانیی الأمر بالدين الحق إلى هذه الصورة يفقد حياته 
وحيويته . 

وهذا هو الفرق بن الدين الق ق صفائه » وعندما يتحول إلى باطل 
بتدليس الانسان ویفیه وذاك فى قوله تعای : ( فإما پأتینکم هی هدی 
فن اتبع هدای فلا یضل ولايشق › ومن أعرض عن ذکری 
فان له معيشة ضنکا »ونحشره يوم القيامة آمی » قال : رب لم حشرتی 
آعی وقد كنت بصبراً . قال کذلاث أتتلك آياتنا فنسینها » و کاذلاث البوم 
تسی ) 

وعل امتداد التاریخ الاسلای ومنذ عصر التدوين والتصئیف إتتح 
الفرصة لتناول العقيدة 1# ینیفی من كناب الله وما يرشد إأيه من مفاهم 
مناهج عقلية قوعة » وذلك بسبب طفيان التيار الفاسی اليونائى على 
حر کة اتفکر الإسلاى » وإعجاب بعض المسلمين به » ومحاولة 


مت ۷ — 


بعضوم الآخر الاستفادة منه من دعم اجانب العقلى من أدلة العقيدة » 
وتصدت فئة ثالثة لنقضه والرد عليه » ومن عار هذا الغبار الثاثر » 
وضعت مبادىء عل الكلام ليكون فى خدمة العقيدة » وايكون مثابة 
خط الدفاع الأول فى مواجهة الفكر الملحد . 

وإنصافاً ل#قيقة فان مبلغ مایقال ف عل الكلام أنه أدى مهمة كبيرة 
فى عصره » ومى فراغاً فى دعم اطانب العقلى اعقيدة » وإن كان قد 
أسرف ف مسائل عرضها نصوص القرآن بوسر وبصورة تقنع العقل . 

وبعد هذه الفترة لايصلح عل الكلام وسيلة للتعريف بالعقيدة ی 
عصرنا اخاضر ٠‏ لا للمسلمین > ولا لغيره » لانه عصطلحاته » 
ومناهجه العقلية الموروئة لايلاثم الناهج العقلية العاصرة کا أنه مبذا 
الأسلوب المغاير الموج القرا ی لاینجح ف إعطاء الصورة الصحيحة 
والصادقة للعقيدة الإسلامية لضمير المسلم المعاصر ويقينه . 

وفذا كتبت هذه الصفحات ف العقيدة أحاول عرفما بصورتا 
الجديدة » الى أراها الأقرم » والاعدد ‏ وال کنر نجاحاً فى الوصول 
إلى وجدان المسلمين . 

وم أرجع فيا كتبت إلا لككتاب الله الذى لايأنيه الباطل من بن يديه 
ولامن خلفه ولا ثبت صدقه و کته من الحديث الشريف . 

كما ألفت النظر إلى الناهج العقلية فى القرآن الکرم ؛ لأن القرآن 
الكرم لم يكن كا تصور المتكلمون - مجرد أدلة نقلية » وإئما هو 
من ناحية أخرى مصدر لأدلة عقلية ملزمة . 


ےھ مش مس 


وقد حاولت جهدی أن ألتزم الوضوعية التامة » حفاظاً عل 
الحاق العلمی » واعتدادا منى عناهجه النزمية » الى ینأی فا صاحا 
عن تداول الاشخاص ولیکن العمل متجهاً إلى الرأى من حيث هو : 
ومن حيث آدلته » بصرف النظر عن قائله ِ 

كنا ترفعت نماما عن (صدار الأحكام على الناس بالکفر أو الشرك » 
ولا أذكر من هذه الألفاظ إلا ما ورد منها ی نص صحيح » ثقة هی أن 
السابقن ‏ عفا الله عنهم . سلكوا هذا المبج فازدادت حدة اتفلاف . 
وقد جعلت هذا الکتاب فى فصول ثلاثة : 

الفصل الأول : عن العقيدة فى الاسلام » فتحدئت عن التوحيد 
بشعبه الثلاث وأثرت عدداً من القضايا اديدة حول عقيدة العرب قبل 
الإسلام » وظاهرة النيفية » كا تحدئت حدیناً جديداً عن مفهرم 
الإسلام والاعان . 

وق الفصل الثانى : عرضت عرضاً ايليا لكلمة التوحيد ( لا إله 
إلا الله ) » وأنها تتضمن مرحلتن فى طريق العقيدة » كا تعتمد على 
ورین أساسيين هما العبودية » ولفظ الجلالة . 

وأما الفصل الثالث والآخير فقد قصرته على الحديث عن أثر العقيدة 
فى الأخلاق و السلو لك ۰ 

وأر جو أن أكون مذا العمل قد فتحت الباب لأعمال جديدة فى مجال 
العقيدة ء تصحح مسار البحث والکتابة فما » بصورة تخدم السل 


مه ل هه 


العاصر ‏ فى وقت هو فى أمس الاجة لما يصحح العقيدة فى هذا 
الوقت الذی انتشرت فيه آفات العقيدة وعللها . 

كنا آمل أن أكون قد أوفيت على الغاية أو دانيت » ضارعاً إلى الله 
تعالى أن يتقبل منی هذا العمل » وأن يكون مدخراً لى عنده » يوم 
لابنفع مال ولابنون إلا من أنى الله بقلب سلم . وأن یتجاوز سبحانه 
عن الفوات الى لامخلو منبا صنيع بشر » فالكمال له وحده » وحسی 
أنى بذلت اجمهد وما آ لوت ٠‏ ومبلغ نفس عذرها مثل منجح . 

وما توفيق إلا بالله عليه تو كلت وإليه نيب . . . 


دكتور السود رزق الطويل 
غرة الحرم ۱2۰۲ ه 
۹ من أكتوبر ۱۹۸۱ م 


نس و مت 


الفصلالأوتف 


۱- العقيسدة ف الإسلام 

۲ - مور عقيدة الإسسلام 

۳ - توحسیده الربو بيسسة 

6 - توحسيد ال لوهيسة 

۵ - اطنيفية و اطنفساء 

5 - منوج القرآن فى بنساء العقيدة 
۷- توحید الساء و ااصفات 

۸ - الاعان والاسلام - مفهوم جدید 


بت ١١‏ هس 


١-العقيدة‏ ىق الاملام 

معى كلمة عقيدة : 

تقول العرب عقد الیل » والبیع » والعهد » تعى ذا الارتباط 
الوثيق » والالتزام القورى حسياً كنا فى الأول > أو معنوياً 
كما فى الثانى والنالث » ويقواون : أعقدت البناء جعلت له عقوداً » 
والتعاقد : التعاهد » والعاقد : المعاهد » واليعقيد : عسل يعقد بالنار 
وأعقدت العنب إذا أغليته حى غلظ . 

ومن خلال هذا البيان اللغوى پستبین لنا أن لفظ العقيدة عشتقانه 
الختافة يدور حول الاحکام والتوثيق » ومن هنا ساغ لنا إطلاقها على 
رركت كا ار راك iG EG‏ 
عقتضاه » ويكون من منطلقاً لسلو که . 

وما يؤيد ما استنتجناه من خلال الاستعال اللغوى ورود هذا اللفظ 
عشتقانه فى القرآن الكرم على النحو الذی أشرنا إليه » آعی التوثيق 
والإحكام وإبجاد رابطة بن شيئين 

يقول الله تعالى : ( ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون 
والذين عقدت أعانكم فآتوهم نصيبم إن الله كان على كل شىء 
شبيدا )() 8 


(۱) النساء/ م" . 


وماعقدت الأمان هو ارتباط وثيق عن طريق التحالف بين مسل 
ورجل أسل على يديه وبين الرجل وعيده الذى أعتقه ٠‏ ولقوته يترتب 
عليه توارث!" . 

ويقول تعالى : ( لايؤاخد؟ الله باللغو فى أعانكم » ولکن يؤاخذم 
عا عقدتم الأعان )° . 

ومين النعقدة هى اخلف على شىء ف المستقبل یفعله آولایفعله » 
ولتوثةها نرى فى عدم الالتزام مها كفارة ٠‏ حى ولو كان عدم 
الالتزام ناشئاً عن سبب شرعى . 

ويقول تعالى : ( يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم مبيمة 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم )7 والعقود ارتباط وثيق بين اثنين على أمر 
من أمور الحياة . 

ويقول تعالى : ( ولاتعزموا عقدة النككاح حى يبلغ الكتاب أجله )(8) 

والمعى لاتنووا عقد النكاح مع المتوق عنها زوجها حى تلتبى 
عدما » ولامجوز إلا جرد التعريض بالخطبة . 

ويقول تعالى : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح “١)‏ 


۱ الکشان | ط ص ۲۹۰ . 
( ۲) الائدة/ ۸۹ . 

(۳) لمائدة/ ۱ . 

(4) البقرة/ ۲۳۰. 

( ه) البقرة/ ۲٣۷‏ . 


عت 6( صه 


ومعی هذا أن الطلقة قبل الدخول فا نصف الهر إلا إذا تنازلت 
أو تنازل ولميا الذی أبرم العقد بالنيابة عنما 
فنرى ق هاتن الآيتين التعبر بعقدة النكاح » مراداً ما العقد » 
نما فيه من توثق لايكاد يوجد فى غيره من العقود حى إن الله تبارك 
وتعالى : "ماه : الميثاق الغليظ إذ قال عز من قائل ( و كيف تأخذونه 
وقد أفضى بعضک إلى بعض » وأخذن منك ميثاقاً غليظاً )"2 . 

وقال تعالی : ( رب اشرح لی صدری ویسر لی أمرى » واحلل 
عقدة من لسای )۲۲ . 

وعقدة اللسان : لكنة فيه تمسكه » وتمنعه من الانطلاق ف التعبير . 

قال تعالى : ( ومن شر النفائات ف العقد )29 . 

وهن السواحر ينفان فى خيوط معقودة » جزعاً من أجزاء عملية 
السحر ؛ أو ها قال الشيخ محمد عبده : هن الغامات اللاتى يعمان 
بالغيمة فيقطعن الروابط واله.لات بين الأفراد واطیاعات . 

وهكذا يض الاستعال القرآنى مزيداً من الوضوح على البیان اللغوى 
ويعطى للفظ أبعاداً جديدة » تخل مہا عا بل 0 

العقيدة تعنى الارتباط بن القاب البشری أعنى العقل » وفكرة 
أو رأى أو مرج معين > وأن هذا الارتباط يتويز باأوثاقة » والقوة ٠‏ 


(۲( سورةطه/ ۲۵ م ۲۷ . 
( ۳ ) سورة الفلق/ 4 . 


ص 1۵ ص 


والإحكام 3 كنا یسم بالثبات والاستمرار ‏ والاستقرار » وهذه 
الإماءات توحى ما كلمة عقيدة أكثر ما توحى ا كلمة عقد » 
أوعقدة. أ 
ولأجل هذا نرى عبارة ( العروة الوثق ) لم تأت ف القرآن الكرم 
إلا مرتين وكاتاهما ف جال التعبير عن العقيدة الصحيحة الى جاء ہا 
الإسلام » فيقول تعای : ( فن يكفر بالطاغوت ٠‏ ويؤدن بالله » فقد 
استمسك بالعروة الوثی لا انفصام ها والله سميع علم ^٠)‏ : ۱ 
هكذا صورت الآية الارتباط الصحيح بالله بأمها استمساك بعروة 
محكة » وأنها ذه الصورة لايتصور أن تضعف أو تحل . وقوله تعالى : 
( ومن بسا وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسكث بالعروة الو )"© . 
وإذا كان لفظ العقيدة فى لسان العرب » وف محكم التنزیل له 
هذه الأبعاد السامية ء فاذا ينبغى للانسان ؟ ! 
يذبغى للانسان أن يبذل أكير الجهد » فى تصحيح الاعتقاد » وأن 
يكرن موضوع اعتقاده أهلا لذلك ؛ إذ ستمنحه عقلك ۰ وسيكون 
حور تفكيرك ؛ ومنطلق سلوكك » وملجأك وه‌لاذك » فن لذلاك غير 
الله الحق » رب السموات » ورب الأرض ء رب العالن » وله 


الكبرياء فى السموات والارض وهو العزیز اطکم )7 ( أفن علق 


( ۱) ابقر :/ ۲۵۰ . 
(۲) سورة لقمان | ۲۲ . 
(۳) الطائية/ ۳٩‏ ۰ ۳۷ . 


هس ذا هسه 


كن لاخلق أفلا تد کرون » وان تعدوا نعمة الله لاحصوها إن الله 
لغفور رحم ٩)‏ 


۲ - شور العقيدة فى الاسلام 


تدور العقيدة فى الإسلام حول حور واضح وصریح هو التوحيد . . 

توحید الله رباً ععی الإقرار بوحدانيته فى الفضل والانعام والعطاء 
و کل مظاهر التربية » البارة » العطاعة الى تفهم من لفظ الربويية . 

وتوحيد الله تعالى فا ععنی إفراده بالعبادة » فلا نتجه بأى مظهر 
من مظاهر العبودية لغر ه . 

وهذا الفهم الذی سبق إليه شيخ الاسلام ابن تيمية كان تحولا ذكياً 
بعلم التوحید عن تیار الجدل الفلسیی العقم السمی بعل الکلام ال منجی 
آخر ۰ أو إلى منهج آخر ولابد من توافر الجانبين جمیعاً لتصح العقيدة 
وليتحقق التوحيد السلم . 

وقبل أن نفصل القرل فى هذه القضية ء نريد أن نشير إلى حقيقة . 

هى أن الله تبارك وتعالی منذ خلق البشر اصطى هم الدين » وكان 
هذا الدين الصطی هو الاسلام » یتبین ذلك من آيتين » أولاهما قوله 
تعالى فى شأن وصية إبراهم ویعقوب لأبنامهما إذ يقول تعالى ( ووه‌ی 
ما إبراهم بنيه ويعقوب يابى إن الله اصطاق لكم الدين فلاتموتن 

۰۱۸ ۶ ۱۷ التحل/‎ )١( 


صت ۱۷ ص 


إلا وأنم مسلمون )20 وژانیهما فى شأن اكنال رسالة النبى محمد 
عليه الصلاة والسلام » ووفامما بكل مطالب الدين الذى رضيه الله ء 
فيقول تعالى : ( اليوم أكلت لکم دینک » وأتممت عليكم نعمتى » 
ورضيت لكم الإسلام ديناً )"© 5 

ووراء هذه اطقيقة نلیجتان : 

الأولى : أن الاسلام إا ومضمونا عبر تعبيراً صادقاً عن کل جوانب 
الدين عقيدة وعبادة وسلو كا . 

الثانية : أن رسل الله جميعاً جاءوا بالإسلام » ودعوا إأيه » وتمنوا 
من الله أن موتوا عليه » فلاه تعالى دين واحد ء جاءت به رسالات 
متعددة » ومن هنا كان من التعبيرات اللخاطثة » الشائعة على ألسنة 
الكاتبن والمتحدثين : عبارة الديانات المماوية . 

وقد أكد القرآن الننيجة الثانية فى آيات شتى ٠‏ تبان صراحة أن 
الإسلام دين الرسل جميعاً . ١‏ 

فنوح عليه السلام بان لقومه أن رسالته هى الإسلام : قال تعالى 
على لسان توح عليه السلام : ( فان توليتم فا سألتكم من أجر إن أجرى 
إلا على الله » وأمرت أن أكون من المسلمين )27 . 

وابراهم عليه السلام كان مسلماً ( إذ قال له ربه سل > قال 
أسلمت لرب العاللن )۱ . ۱ 

(۱) ابترة/ ۱۳۲. (۲ المائدة | ۲ . 

(۲) یونس/ ۰۷۲ ( 4) البقرة/ ۱۳۱. 

0 صه ۱۸ س 


وأبناء إبراهم ولاعیل وإنعاق » وحفرده یمقوب » كلهم رسل 
ورئوا الدعوة إلى الاسلام فیعقوب حين حضره اموت يسأل بنیه عن 
معبودهم بعده » ( قالوا نعيد إفلك واله آبائك إبراههم ولاعیل 
واعاق (فا واحداً ونحن له سلمون)() . 

ويوسف عليه السلام تمنى أن موت مساماً : قال تعالى على لسان 
يوسف : ( فاطر السموات والأرض أنت وى ف الدنيا والآخرة توفی 
مسلما وأطقی بالصالحين )20 . ١‏ 

ومومى عليه السلام كان يدعو إلى الإسلام ( وقال موسى ياقرم 
إن كنم آمنم بالله » فعليه توكاوا إن كنم مسامين )۳۲ . 

وعرة مومى عندما آمنوا طلبوا من الله الصير والموت على الاسلام 
( وماتنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا » ربنا أفرغ علينا صيراً 
وتوفنا مسلمين )(* . 

وعرف فرعون عند الغرق أن موسى يدعو للاسلام فأسل ( فلما 
آدر که الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذی آمنت به بنو إسرائيل 
وأنا من المسلمين)0© . 

)١(‏ البقرة / ۱۳۳ وق شأن قرى قوم لوط قال تعالى : (فا وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين ) الذاريات و ۰۳٩‏ 

(۲) یوسف / ۰.۱۰۱ 

(۳) يونس / ۸4 . 

. ۱۲١ الأعراف/‎ )٤( 

(۰) یوس / ۰.۹۰ 


مه ۱٩‏ مه 


وسليان عليه السلام دعا إلى الاسلام » ونعل القرآن الکرم رسالته 
إلى ملكة سبأ الى يقول فما ( بسم الله الرحمن حمن الرحم . ألا تغلوا على 
وتو مسلمين )29 . 

وأسلمت الملكة بعد أن استبان ها أنه رسول مبدى لاماك خرب 
فقالت : ( رب نی ظلمت نفسى وأسلمت مع سلهان لله رب العالین)) 

ودعا عيسى عليه السلام إلى الإسلام ؛ إذ يقول تعالى : ( وإذ 
أوحيت إل الحواريين أن آمنوا ی وبرسولى قالوا آمنا واشبد بأننا 
سلمو۵) . 0 ۱ 

هذه الشواهد المتعددة عرفنا أن رسالات الرمل جميعاً دعت 
البشرية إلى دين واحد هو الإسلام الذى يتحقق فى أ كمل الصور > 
بتوحيد الله ربا وف . 

٠"‏ س توحيد الربوبية 

وهر الإيمان بوحدانية الخالق » الرازق ٠‏ المنعم » الذى أسبغ 
نعمه ظاهرة » وباطنة وبه استحق ‏ وحده - امد والثناء اطمیل . 

وهذا النوع من التوحيد يكاد يشمل الق جميعاً . 

فهو تى غير البشر يبدو ف التزامها بالستن » وخضوعها لقوانن 
الله الى أقام علبا كونه فلا تتخلف . 


(0) اتل / ۳۱ . (۲) اقل | :4 . 
(۳) المائدة/ ۱۱۱. 


ص ١‏ مه 


وقول تعالى فى شأن السیاء والارض : ( ثم استوی إلى السیاء وهی 
دخان فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا : أتينا طائعين )() 
وقال تعالى : ( ويسبح الرعد محمده » والملائكة من خيفته ) . 


وقال تعالى : ( وان من شىء إلا يسبح مده ولكن لاتفقهرن 
تسبيحهم إنه كان حلها غفوراً )20 . 

وقال تعالى : ( ولله بسجد من فالسموات والأرض دوعا و کرهاً» 
وظلاهم بالغدو والآصال )“ . 

وكل واحد من بی الإنسان عل‌دین . أى دين . يعرف توحید الربوبية 
ولا تبعده فطرته مهما احرفت عن الاعان بالخالق » الرازق » رب 
هذا الوجود » ومدبر أمره . ١‏ 

يقول تعالى : ( وإذ أخل ربك من بى آدم من ظهورهم ذرينهم » 
وأشبده على نفسہم ۰ ألست بربکم قالوا بل شهدنا )"© 5 

حتى الملحدون من بى الإنسان الذين دفعهم بغيم إلى إنكار 
و جود الله بتأثر الشبوات ومتع الدنيا » وسلطان الترف » فوقفت 
عقوفي عند قوانين الادة الى منحنیم متاع الدنیا وعجزت عن نجاوز 
ذلك إلى من وراء القوانن » ومن واضعها ومسبرها ؟ 
(۱) فصلت/ ١١‏ . 
(؟) الرعد/ ۰.۱۳ 
(۳ ) الإسراء/ ٩6‏ . 
( ؛ ) ار عد/ ۱۵ . 
( ه) الاعراف / ۰۱۷۲ 


هه (۲ سه 


هولاء - برغم هذا كله - یغالطون الفطرة » وف قرارة أنفسهم » 
وق غفلة من العقل الواعی الضلل يقولون عند احن : یارب !! لأن 
الربوية تربية » ومهما اشتد العقوق لا سبیل إلى جحودها . 

6 - توحید ال لوهية 
وهذا هر الخانب الثانى الذى تكتمل به العقيدة الصحيحة . 

ونعى به إفراد الله تعالى بالعبودية » فهو وحده المعبود مق . 

فإذا كان توحيد الربوبية يعبى لا شرياك مع الله فى الحلق والرزق » 
والإحياء والامانة وغيرها وهذا أمر لا يكاد يعارض فيه أحد أو أقل 
مخلوق فان توحيد الآلوهية یعی أنه لا شريك مع الله فى العبادة » 
وهذا أمر بقع فى وزره الکثر من بى الإنسان ما قصداً أو بتأول 
فاسد » أو ادعاء حسن النية . 

ورسالات الرسل جميعاً جاءت للتصدى هذا الخطأ أو هذا الخطر » 
وإنقاذ البشر من مغبتة الوخيمة » وهذه هى الشواهد . 

يقول تعالى : ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى لكم نذير مبين 
ألا تعبدوا إلا الله )20 . 

ويقول تعال : ( ول عاد آخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله 

ما لک إله غری(۲ . 
(۱) هو+/۲۱. 
(؟) هود/ 9۰ . 


ويقول تعالى : رو نود أخاهم صالخا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لکم من إله غيره )!") 5 

وقال تعالى : ( وإى مدين آخاهم شعيباً قال يا قرم اعبدوا الله 
ما لكي من إله غبره )!") غ 

وبعد قصص هولاء الأنبياء قال تعالى فى شأن هذه الم الى ضلت 
طريق توحيد الألوهية فانتقم الله مسبم ( وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
أنفسبم » فا أغنت عنوم آ خیم الى يدعون من دون الله من شی )27 . 

وتأق آيات القرآن الکرم ۰ ٠ؤ‏ كدة وحدانية المعبود » ومنبا على 
سبيل المنال : 

( وشک إله واحد > لا إله إلا هو الرحمن الرحم )0 . 

(قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ول یواد . وم يكن له كفواً 
آحد )° . 

ويقول تعالی : (واعیدواله ولا تشرکوا به شب )© . 

ويقول تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا (یاه )7 . 


. ٦۱ هود/‎ )١( 
.۸6 (؟) هود/‎ 

( ۳) هود/ ۰.۱۰۱ 
(:) اقرة / ۰۱۱۳ 
(ه) سورة الاغلا ص . 
(۰) النساء/ ۳٩‏ . 

( ۷) الاس اء/ ۰۲۳ 


سه ۲۳ مه 


وى خطاب النى محمد صل الله عليه وسلم يؤكد رب العا من أن 
توحيد الربوبية لا تسامح فيه » ولا يستقم دين فى غيابه » ولا عفو 
عن احطیء فيه ولو کان رسولا : ( ولقد أوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك لن أشركت ليحبطن ملك ولتكونن من الخاسرين . بل 
الله فاعبد وکن من الشا کرین )() . 

وق أم الكتاب يقول تعالى » معلماً إيانا جوهر التوحيد السلم : 
(إياك نعبد وإياك نستعين )۲ . 

مشركو العرب ... كيف كان شركهم ؟ 
أو ما ملامح الحاهلية فى عقيدتهم ؟ 

م ا يؤكد القرآن ما أخطأوا فى توحيد الربوبية » ععی أنهم 
کانوا مؤمنين بالله ربا منعما » لکن فانم تماماً توحيد الالوهية ا 
العيادة . 

لقد وصف القرآن الكرم عقيدتهم تلك فى آیات كثيرة . 

يقول الله تعالى : (ولان سألهم من خلق السموات والارض 
ليقولن خلقهن العزيز العلم )20 . 

فهم إذن يعرفون الله ربا بأسمائه اطسی . 


(۱) الزمر | ٩0‏ . 
( ؟) الفاتحة/ م . 
(؟) الز خرف / و. 


سے ۲ امم 


ويقول تعالى : (قل من یرزقکم من السماء والأرض أم من تملك 
السمع والأبصار » ومن خرج الى من الیت » وخرج الیت من 
الحى » ومن یدبر الأمر » فسیقولون الله فقل آفلا تقون فذلک الله 
ربكم الحقء فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون )() . 

ويتعدد هذا اطوار مع مشركى العرب » حيث يستبين لنا منه 
مانم بالربوبية وأمامنا هذا الحوار المعبر من سورة المؤمنون : ( قل 
لن الأرض ومن فا إن كنم تعلمون سيقوئون لله » قل أفلا 
تذکرون . قل من رب السموات السبع ء ورب العرش العظم 
سيقولون لله قل أفلا تتقرن . قل من بيده ملکوت كل شىء » 
وهو جر » ولا مار عليه إن كنم تعلدون سيقواون لله » قل 
فأفى تسحرون ) ثم نسر الآيات من سورة «المؤمنون» ترد كل 
احراف عن توحيد العبادة تورط فيه مشركو العرب أو غيرهم > 
فيقول تعالى : (ما انحا الله من ولد » وما كان معه من إله » إذن 
لذهب كل إله عا خلق ٠‏ ولعلا بعضیم على بعض سبحان الله ما 
يصفون )0 5 

وهنا تساؤل يفرض نفسه على المقام . 

من أى الوجوه كان شرك هؤلاء القوم ؟ ولماذا سمى القرآن 
الکرم قريشاً وغبرهم من قبائل العرب على أرض شبه الحزيرة . 
مشركين ؟ ! 

(۲) الژمنون/ ۰۹۱۰۸4 


سه ۲۵ مت 


. وتأق الاجابة صرحة فى القرآن الکرم . 

يقول تبارك وتعالى : (انا آنزلنا إليك الکتاب باق فاعيد الله 
مخلصاً له الدين ألا لله الدين الخالص » والذين انخذوا من دونه 
أولياء » ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلق » إن الله کم بينهم 
فيا هم فيه ختلفون » إن الله لا ميدى من هو كاذب کفار )20 . 

ويقول تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم » 
ويقولون «ؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله مما لا يعم فى 
السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عا بشرکون)۱) . 

م تأت رسالة الى عمد عليه الصلاة والسلام لتعلر دؤلاء الناس 
امان فقد كانوا على عل به » وإنما جاءت لتعلمهم الإخلاص أعنى 
توحید العيادة . 

أما علمهم بالر عان فقد سام القرآن الكوم مؤمنين عندما قال 
سبحانه ء ( لقدمن الله على الزمنن إذبعث فم رسولا من 
أنفسهم يتلو علهم آياته ويزكمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
وان كانوا من قبل لی ضلال مبين )7 بل [نهم كانوا يؤكدون فی 
مجالسهم أمهم لو جاءنهم رسالة لکانوا أهدى من هذه الأمة الى تزعم 
لنفسها افداية والاصطفاء وهم بنو إسرائيل يقول جل شأنه : 

(۱) الزمر / م. 


(۲) يونس / ۱۸. 
۳۸( آل غمران/ ۱۹6 1 


( وأقسمرا بالله جهد آمانهم لان جاءم نذیر لیکونن أهدى من إحدى 
ام » فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً . استکبار فى الأرض )() 

ومن هنا جاء فى حوار القرآن الكرم المشركان » ردا على 
ادعاءانيم + وحی لا تقوم هم حجة فى بقانهم على شرك العبودية » 
فيقول تعالى : ( وهذا كتاب أن زلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
ترجون . أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفدن من قبلنا وإن 
كنا عن دراسهم لغافلان . أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الکتاب 
لکنا أهدى مهم » فقد جاک بينة من ربكم وهدى ورحمة ٩)‏ 

ویتحدث القرآن الكريم عا صرف القوم عن افداية إلى توحيد 
الألوهية وأن مرجع ذلك الحفاظ على المكانة » وهذه قضية سنفصلها 
عند الحديث عن كلمة التوحيد » فيقول تعالى : (وقالوا إن نأرع 
افدی معك نتمخطف من آرضنا ۰ 
نستنتج من هذه اتصوص القرآئية عدة نتائج : 

أوها : تسمية القرآن الکرم هم بالومنن ا يدل على علمهم 
بالإعان . ۱ 

نما : استشرافهم للهداية إذا جاءهم نذیر حى يفوقوا غيرهم 
فى جال العلل بالله . 


( ۱) فاطر / 4۲ 4 4۳ . 
(۲( الأنعام / ۱۰۵ ۱۵۷ 5 
ع التصص / ۵۷ . 


سے ۲۷ سه 


الما : المنافسة على افداية مغروسة فيم » وأن الله لم يترك فم 
عذراً حن بعث فبم ومهم حمدا عليه الصلاة والسلام . 

رابعها : کانوا پعرفون أن افدی مع الننبى » لکنهم لم يتبعوه 
استكباراً . 

وقبل أن نترك قضية الاعان عتد مشرکی العرب وعلمهم به » 
نشر إلى ظاهرة هامة تتصل بهذا الحديث . 

۵ - الخنيفية و اطنفاء 

كان فى العرب فى جاهليهم » وقبل بزوغ فجر الرسالة احمدية 
من بسمون بالتحتفن وهي طائفة تسکوا عبراث النيفية السمحة 
عن إبراهم » ویعدوا تماماً عن شرك العبودية وتعظم الأصنام وميم 
قس بن ساعدة وزيد بن نفيل » وكان أوهما خطيباً مشبوراً فى 
اخاهلية » تلتف حوله جموع القبائل فى عكاظ » واستمع رسول 
الله صل الله عليه وسلم إليه وهو مخعاب خطبته المشبورة والى يقول 
فما : « إن ف السماء ترا » وان الى الارض لعبراً » يقسم قس بال 
قسما لا حنث فيه أن لله دیتاً هو آزکی من دبنكم . . ۰ فقال صلى 
الله عليه وس - وکان کل قبل يبن و يدك قل اما وحده» ومن 
آقوال زيد بن نفيل بن عبد العرى . 

إن تقوى ربنا حر نفل وباذن الله ریسسی والعجل 
آمسد الله » ولا ند لسه بيده ابر ء ما شاء فصسل 
من هداه سيل الجر اهسدی ناعم البال » ومن شاء أضل 

۳۸ چم 


و احمهرة من قبائل العرب كانت برغم شركها مستمسكة بالحنيفية 
تعاز مها 3 وفیم من كان حمل ام عرد الله » واشاعر زهر 
ن انی سلمى يقول ف معلفته : 

فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم ليخى » ومهما يكم الله يعم 
يؤخر »فيوضع فكتاب فردخر ٠‏ ليوم الحساب» أو يعجل اینفم 

ومظاهر التحنف واضحة فى كلام الشاعر » متمثلة فى الإعان 
م الله مخفايا الصدور » وباليوم الآخخر » وباطساب . 

بل هناك ما هو آ کر دلالة على نحنفهم و هوها پروبه ابن هشام ف 
لسرة من خطبة أنى طالب ف زواج ابن أيه محمد بن عبد الله من 
خعدبجة بات حويلد » فيقول فى آوفا : الحود لله الذی جعلنا من 
ذرية إبراهم » وزرع إتماعيل » وضئفى أصل معد » وعتصر مضر ؛ 
وجعانا ساسة حرمه ٠‏ وسدنة بيته , 

٩‏ - مرج القرآن الکرم ف بناء العقيدة وتأصيلها 

قلنا إن العقيدة تتکامل » وتصح » وتستقم بتوافر هذين اطانبن : 
توحيد الربوبية » وتوحید الألوهية » وأن أوهما قد بوجد بدون 
الثافى ومن هنا كانت الآفة الى تورطت فا أثم البشر ومن أجلها 
جاءنهم الرسالات المتعاقبة كما قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول الا نوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون )() وأن ثانميما 
لا يتحقق إلا مع الأول » ولا يتصور وجوده بدونه . 

(۱) الأنبياء/ ۲۵ . 


صه ۲٩‏ سم 


وعل ضوء هذا تعرض المج القرآ فى فى تأصیل عقيدة التوحید . 

إنه یتحدث حديثاً مفصلا عن توحید الربوبية حیث یعرض صورا 
شى من مظاهر الاق والانعام تشد العقول إلى النظر السلم » والفکر 
القوم 2 ليتأمل فى ملكوت السموات والأرض » وما فہما من 
آثار قدرة الله » وف النفس الإنسانية » وما فما من إبداع وإحكام » 
وف سان الله فى الكون العظم الى بين القرآن الکرم آنا الطریق 
الأهدى إلى الق والأرشد إلى العرفة الصحيحة . . . م عم القرآن 
الکرم احدیث عن مظاهر الربوبية فى الآيات بتأكيد وحدانية العبادة 
الى هى ننيجة حتمية - فى میج العقول الرشيدة - لتوحرد الربوبية , 

وسنعرض أمئلة من القرآن الکرم توضح حقيقة هذا نج وأبعاده 
ف تأصيل توحيد الألوهية وكل عقائد الإسلام بصفة عامة » وسننیع 
کل مثال بتوضیح شامل کل جوانبه . 

الشاهد الأول : 

يقول الله تعالى فى سورة النحل ( خلق السموات والأرض بالحق 
تعالى عا يشر ن . خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم هبين . 
والانعام خاقها نی فما دف» ومنافع ٠»‏ ومنب تأ کلون . ولكم فيا 
جمال حن تريحون وحين تسرحون . وتحمل آثقالکم إلى بلد 
لم تکونوا بالفیه إلا بشق الأنفس إن ری آرعوف رحم . والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة » وشن ما لا تعلمون . وعل الله 
قصد السبیل » وما جاثر ولو شاء هداج أجمعين . هو الذی آنزل 
من السماء ماء لک منه شراب + ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت لكم 


ست ۰ ص 


به لزرع والزیتون والنخيل والاعناب ومن کل ارات » إن فى 
ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر لک الليل والبار » والشمس 
والقمر » و النجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لابات لقوم یمقلون . 
وما ذرأ لكي فى الارض تلف آلوانه » إن فى ذلك لآية لقوم يذ کرون. 
وهو الذى سخر البحر » لتأكلوا منه طماً طرياً » وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها » وترى الفلك مواخر فيه » ولتبهوا من فضله » 
ولعلکم تشكرون . وآای ف الأرض رواهی أن نمید بكم » وأنباراً 
وسبلا لعلک دون . وعلامات وبالنجم هم متدون . آفن مخلق 
كن لا لق أفلا تذ كرون . وان تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن الله 
لغفور رحم . والله يعم ما تسرون وما تعلنون . والذين یدعون من 
دون الله لا خلقون شيتاً وهم مخلقون . آموات غير أحياء وما يشعرون 
أيان يبعثون . زشکم إله واحد » فالذين لا يومنون بالآخرة قاو مم 
منكرة ٠‏ وهم مستكيرون ) . 

نظرة فى هذه الایات : 

حخدثت عن مظاهر كثيرة ومتعددة اربوبية . 

تحدئت الآبات حديثاً جملا عن خلق السماء والأرض » وعن 
خلق الانسان » وخصومته لربه . 

ونحدثئت عن الأنعام » وما فہا من الدفء والنافع 6 كالأكل 
والملبس » وحمل الأثقال » وتقريب المسافات » والفتع مجمافا 
رائحة وسارحة » وقدم الرواح على السروح ؛ لآن الإحساس باخمال 
فى ذلك الوقت أعظم وأكر . 

۰ ۷۲۲ ۰ ۳ سورة النحلمن‎ )١( 


سه ۳۱ مس 


ثم تحدثت عن حیوانات الرکوب والزينة . 
مم فصات القول فى نعم الله فى الارض وق السماء من زروع 
وأشجار > وثمار ونباتات مختلفاً ألوانها » وکذا الشمس والقمر 


والنجوم . 
ونحدثت عن البحر واللحم الطرى » والعادن القينة فى أعماقه , 
والفلك نجرى فيه . 


وى ختام الآيات نخريلث للانسان إلى التفكر والتعقل » والتذكر 
باعتبارها وسائل فعالة فى هداية الإنسان إلى الق . 

ثم تخلص الآبات من توحيد الربوبية إلى تأكيد العبودية لله الواحد » 
وبأق هذا التساؤل » محدداً معالم الإجابة الحادية إلى الحق والرشاد . 
( أفن مخلق كن لا علق ) ؟ وتتقرر هذه الحقيقة الى لا ريب فيا : 
(إشكي إله واحد) . 

الشاهد الثانى : 

يقول الله تعال ى سورة الألل ( قل المد لله وسلام على عباده 
الذين اصطى » آالله خر آم ما پش رکون أم من خلق السموات 
والارض ۰ وآنزل لک من السماء ماء فأنيتنا » به حدائق ذات مبجة ۰ 
ما كان لكي أن تابتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم یعدلون , 
أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أنهاراً » وجعل فا روامى » 
وجعل بين البحرين حاجزاً » أإله مع الله » بل أكثرهم لا يعلمون . 


عت ۳۲ 


أم من بجيب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء » وجعلک خلفاء 
الأرض » أإله مع الله قليلا ما تذکرون » أم من بیدیکم فى ظلمات 
البر والبحر » ومن يرسل الرياح بشراً بین يدى رحمته لله مع الله » 
تعالى الله عما یشرکون)() . 

نظرة فى الآيات : 

تقدم هذه الآيات منبجا آخر فى الربط بين توحيد الربوبية 
والألوهية » قائماً على الحوار ء والموازنة نیح اعقول السليمة فرصة 
التعراف على الحق » والعبودية لله وحده. 

ومحورها : عآلله خر ما يشركون ؟ 

ثم تسوق مظاهر من الربوبية أصيلة » وعميقة » وموثرة » ومع 
كل أثر يساق» أو دلالة تقدم . سؤال . : أإله مع الله ؟ ولا يسع اغيب 
الواعى ٠‏ اليعيد عن الأهواء إلا أن يقول : لا إله إلا الله . 

وى ختام الآيات نجد أوصافاً للمشركين تلناسب مع زو 
. وغفلهم فوصفهم الله بالعدول عن الحق وعدم اللي » وأنهم 
يتذ كرون » وأن الله منزه عن شركهم . 

الشاهد الثالث : 

يقول الله تعالى فى صورة لقمان : ( خلق السموات بغر عمد 
ترونها » وألى فى الارض روامى أن تميد بكم » وبث فبا من كل 
)١(‏ سورة ال / ۵4 ٩۳‏ . 


م و مه 


دابة » وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فا من كل زوج كرم . هذا خلق 
الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين ) () 

نظرة ق الایتن . 

نحدئت أولاهما فى إبجاز عن مظاهر شى من الربوبية » واتجهت 
الثانية إلى المشركين تفحمهم بعجز آفنیم الى أشركوه, مع الله فى 
عبوديته » فكانوا مبذا الط على ضلال مبين . 

ولم يكن هذا المبج القرآنى ف تأصيل العقيدة مقصوراً على تأكرد 
توحيد الا لوهية عن طريق الربط بتوحيد الربوبية » وإنما اتبع ذلاث 
فا يتصل بعقيدة التوحيد من عقائد أخرى . 

ومن ذلك عقيدة البعث . 

يقول الله تعالى : (يا أا الناس إن كنم فى ريب من البعث » فإنا 
خلقنا م من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة مخلقة ؛ 
وغبر تخلقة لنبين لكم » ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم 
نخرجکم طفلا » ثم لتبلغرا أشدم » ومنكم من يتوق » ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر » لكيلا يعم من بعد علم شيا » وترى الأرض 
هامدة فإذا نا علا الماء اهتزت وربت ء وأنبدت من كل زوج 
میج . ذلك بأن الله هو الحق ۰ وأنه حی الموق ؛ وأنه على كل شىء 
قدير » وأن الساعة آقية لا ريب فما ون الله ييعث من فى القبور )() , 


(۱) لقمان/ ۰۱۰ ۱۱. (۲) الحج/ل مو ۰۱ ۷. 
زر سه 


فهنا تسر الآيات على الموج نفسه . 

ذکرت الانسان عراحل خلقه » باعتبارها مظاهر اقدرة . 

وقدمت قصة اطحبة 3 زل علمبا الماء ٠‏ فماز الأرض ها 
فتبت الحبة » وتثبت » وبجمل وجه الارض بكل زوج میج . 

إن قصة الحبة » هی قصة البعث بعد الموت . 

وتختم الآيات الثلاث حقائق خس : 
الله هو الحق » وهو نحىالموىن ء وهو على كل شىء قسسدیر 
وأن الساعة آنية لا ريب فسا » وأن الله يبعث من فى القبور 

وفی كل موقف عرض القرآن الكرم فيه لقضية البعث » اتبع 
الأسلوب نفسه : الررع والماء » وخروج الحية عوداً أخضر يشق 
الأرض وينمو وبربوء ثم تمختم الآية عا يفيد أن البعث والنشور كذلاك . 

فى سورة «ق » يقول تعالى : ( ونزلنا من المماء ماء مبارکاً 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات فا طلع نضيد . 
رزقاً لعباد » وأحيينا به بلدة ميت » كذلك احرزج )20 . 

ويقول تعالى : ( والله الذى أرسل الرياح ٠‏ فتشر سحاباً » فسقناه 
إلى بلد ميت » فأحيينا به الأرض بعد موتها »> کذااك النشور )9 . 

فالتذ كبر بالربوبية فى هذا الموطن كان هو الهج الذی أثبت به 
القرآن الكرم أيضاً عقيدة البعث . 
)١(‏ سورةق/ ۰۱۱-٩‏ ( ۲) فاطر / ۰.٩‏ 


مت ۳۵ سه 


۷- توحيد الأاسهاء والصفات 


من حقائق العقيدة فى الإسلام » وهی تقوم على مبداً التوحيد ء 
أن توحيد الله غار مقصور على جانب الربوبية » وجانب الألوهية على 
الذى فصلناه فيا مضى وإما يطالب المؤمن ‏ لتم عقيدة التوحيد فى 
وجدانه - بتوحيد الأسماء والصفات » فالله تبارك وتعالى ليس له ند 
فى ربوبيته » ولا فى آلوهیته » ولیس له نظر فى أسمائه وصفانه فهو 
فيا مى به نفسه ۰ ووصف قوق ماخطر يبال البشر » وأسمى من 
تصورامم . 

فننى الند وانظر شامل هذه اطوانب الثلاثة . 

فالله تبارك وتعالى فى سورة الاخلاص ۰ الى تتحدث عن الوحدائية 
بأوجز عبارة » وأثلها » وأدقها يأمر البى عليه الصلاة والسلام 
بأن يبلغ الناس هذه الحقائق : 

. وحدانية الذات‎ ١ 

۲ - وحدانية العبادة وأنه وحده القصود فى اطاجات . 

۴۳ -مازه عن ضعف عاطفة الأبوة الى تدفع إلى امحاملة واناباة 

3 - وعن ضمف عاطفة البنوة الداعية إلى الشعور بالحاجة إلى الذبر . 

. وأنه لا يوجد له منيل‎ - ٥ 

هذه الحقائق امس جاءت ف قوله تعالى : ( قل هو الله أحد . 
الله الصمد . لم يلد . وم یولد . ول يكن له کفواً أحد) . 


صت ۳۱ سه 


ووصف الله نفسه فى سورة الشوری فقال : ( ليس 5ثله شىء 
وهو السمیع ابص )۱ . 

ومن آیات الصفات قوله تعای : ( هو الله الذى لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحم . هو الله الذى لا إله إلا هو 
اللات » القدوس » السلام » المؤمن » الهیمن » العزیز اطبار ۰ 
الشکر » سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق الباری الصور » 
له الأماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض » وهو العزیز 
اشکم ۷ . 

.فكل ما جو أل وأحسن من الأماء والصفات هر من خصائص 
الذات الإفية . 

وقد وصف الله تبارك وتعای نفسه بصفات » يتصف ما البشر » 
من ذلك قوله جل شأنه : ( الرحمن على العرش استوى )7( ولتصنع 
على عينى )(*) ( کل شی ء هالت إلا وجهه )( ( يد الله فوق أيدمهم!") 
وجاء فى الحديث وصف لله بالتزول » والقدم »> وأنه یضع قدمه 
فى النار يوم القيامة ويقول ها « قط قط » وغيرها كثير . 

وعندما كان المسلمون یتلقون دينهم بعقل راشد » ويسر لا تكلف 
معه كانوا يستمعون هذه الصفات تأتی فى كتاب الله » أو فى كلام 


(۱) الشودی /۱۱ . (؟) الحشر/ 7۲۲ 4١؟.‏ 


(۳) طه/ ه . (:) طه/ ۲۹ . 
() القصص 286 . )٩(‏ القعم/ ۱۰ . 


ست ۳۷ سه 


رسول الله ضل الله عليه وسل » فا كان بسمح فم اعاعيم عناقشة 
صفة من هذه الصفات مناقشة جدلية » وما وجدت عقولم افادية 
الهدية حاجة إلى البحث وراءها بالسوال عن الكيفية : كيف 
استوی ؟ كيف يكون له عرش ؟ كيف الکره‌ی ؟ بل كانت تأخذ 
ما توحی به هذه الصفات من عظمة وجلال ٠‏ وتصف الله تبارك 
وتعالى ما وصف به نفسه . 


ولم يكن أمام العقل الاسلای » وهو يعيش جهادا جردا » و تنفتح 
له اژارض إقليماً بعد إقلم فرصة لان شلد إلى جدل » أو پستتم إلى 


مراء . 


وعندما بدأ الفكر اليوناف يغزو العقل الإسلاى » وله فى مجاهل 
الفلسفة الإفية نجارب فاشلة على يد الفلاسفة الكبار مثل سقراط 
وأرسطو وآفلاطون » ول جد العقل البشرى ما يقنعه فأخذ يسر على 
درب الحدل وم يصل إلى ثىء ‏ خدع بعض المسلمين هذا الزخرف 
وفتنوا هذه الفلسفة » وظنوا أن فا حلولا لمشاكل الفكر الإنسانى 
ونما تصلح دعا للفكر الاسلای فى جوانب العقيدة المختلفة وعخاصة 
الخانب الاغی فانپی أمر العقيدة إلى التعقيد . 


وق هذا الوقت كانت حركة الفتوح قد خفت » وظهر عل 
صعيد اجتمع امسلل فرق شى بدأت سياسية » وانتبت إلى مذاهب 


فكرية . 


= ۲۸ سس 


وكان من نتيجة هذا وذاك أن ركب العقل المسم من الشطط 5 
وأسرف عل نفسه وبدأ يتحمل عبء الحدل فى قضايا » أراح القدماء 
۔ فی تعقل راشد واعان قوی - أنفسهم منها . 


وبدأ البحث ف التشابه من الأسماء والصفات بالئاس تفسيرات 
ها تحمل معی التنزيه بيا أصر آخرون على التفويض المطلق » حى 
أمعن المعتزلة فى الامر وقالوا إن صفات الله غير قدمة حى لا يتعدد 
القدماء وهذا مبالغة منهم فى التنزيه » وق توحيد معنى التوحيد , ' 

وتحول الآمر إلى جدل ثم إلى انهام » ووصف الوولون المفوضين 
بالنشبيه والتجسم ووصف الفوضون الووان بالتعطيل » وظهرت 
فى ميدان احتمع فرق وصفت بالمشة وبا معطلة » وغطی غبار الحدل 
على الحق فى هذه القضية . والأفكار الفلسفية تمد هولاء وأولتات 
محجج تزيد الحدل استعاراً . 

نما قضية فراغ ذهى وفكرى شنلت فبا لا يفيد ولا جدى . 


مع أن تاريخ التفكير الاسلای حکی لنا قصة الرجل الذى سأل 
الإمام مالكا رفی الله عنه عن قوله تعالى : ( الرحمن على العرش 
استوی ) فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول ٠‏ والاعان 
به واجب » والسؤال عنه بدعة » وأظنك رجل سوء . 

فهنا نری الإمام مالکا بذكاء خارق » وفكر راشد يشير إلى 


حفیعتن : 


ص 95" سه 


آولاها : أن السوال عن كيفية الصفات بدعة » وهو على حق ؛ 
لأنه لم حدث أن أحداً من صعابة الى سأله فى مثل هذا . وكذا الأمر 
فى عهد الراشدين من خلفائه . 

انيما : أن البحث فى هذه القضايا حرکه دوافع غير سليمة » 
ویفتح أمام الفكر الاسلای أبواباً أولى مها أن تسد » لآنه فى غى عنها 
ويكفيه ما توحى به من معانى الحلال والكمال . 

إن هذه المشكلة ظلت مفروضة على التفكير الاسلا حى عصرنا 
افاضر + وذلك حم الركود والحمود » والتعصب والتقليد » 
والكتب المفروضة على الساحة العلمية فى الختمع الاسلاف المعاصر 
تلزمه بأن يعيش مع هذا التوع من التفكر 6 وختلف أفراده » کا 
اختلف سابقوه حى یکون میم مشيبة ومعطلة , وكتب عل الکلام 
تفرقنا ق محر لا ساحل له . 

مع أن القضية هينة والخطب يسر . 

م يطالبنا الله بالماس تفسيرات لصفاته بل قال سبحانه : «والراسنون 
ق العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » وما يذكر إلا أولوا 
ال لباب ) . ۱ 
فأحرى بنا أن نتیع منهج الراسخن ف العام وأولى الألباب بالاعان 
ذه الصفات آنا جاءت ‏ مفوضين الآمر فى معناها إلى الآمستحضرين 
فى يقيننا أن هذه الصفات غبر صفات البشر » وأنه سبحانه كنا قال 
عن نفسه ( ليس كثله شى ء وهوالسميع البصير ) . 


س و الل 


وبالاثبات خرجنا عن دائرة التعطيل » وبنی المثلية والشام ةر جنا 
عن دائرة التشبیه والتزمنا بالحق والق وحده . ثم وفرنا على أنفسنا 
جهدا عقلاً عظيماً عکن أن يكون خلاقاً ومبدعاً و وجهناه إلى 
قضایا الفقه و اللشریع 


- از مان و الإسلام 
مفهوم جديد , . وعلاقة جدردة 


يدث علماء الكلام وغر برهم من الکاتببن فى العقيدة الاسلامية 
في إطار الموج المتأثر بالفكر الإغريق عن الإسلام والاعان » حديقاً 
يفهم منه أن الاعان هو الناط على أساس أنه يعنى الحوهر واللب ؛ 
لأن معناه الاذعان القلى » والتصديق اباطی » وأن الإسلام یعی 
الشكل والظهر ۰ وبناء على هذا فالوصف بالاعان أجل شأنا > 
وأعظم قدراً من لوصف بالاسلام . 


يقول الشیخ عبد الخليل عیسی : موجب اافة أن الاسلام آعم » 
والاعان أحص » فكل تصدیق تسلم ولا عکس ؛ وهذا فهم صحيح 
من الناحية اللغرية . 

ثم یتناول العلاقة بینیما حسب الاصطلاح الشرعى » فيذ كر أقوال 
املماء واشکلمین حسب تصورهم ها ۰ فقول : ومعناشا سب 
إطلاق الشرع ء تارة یطلقان على معی واحد فیکونان مرادفن 
ويطلق كل منبما على معى يباين الآخر ء فیکونان متباينين » وتارة 

سه )س 


يطاق آحدها على معنى » ويطلق الآخر على ما يشمل هذا العی 
وغره » فيكون بينهما العموم والخصوص الطلق() . 

وهذه صورة افهم التأثر بالفكر الإغريى » كا قلت » وهو 
فهم غير دقيق . 

ذلك لآن الإسلام عل على دين الله » يندرج تحته كل ما جاء فيه 
من أبواب افداية » والإعان باه وحده باب منها » ولن تكون له 
قيمة أو مكانة إلا فى إطاره » وهو بدونه ضلال . 

والاستعمال القرآنى للفظن يوكد هذا الاستنتاج » يقول ربنا 
تبارك وتعالى : ( فأخرجنا من كان فبا من المومنين » فا وجدنا فا 
غير بيت من المسلمين )20 . 

والمتنيع الفظ الاسلام ومشتقاته فى القرآن الکرم على النحو الذی 
أميلفناه يتأكد له أنه یعی الباطن » ممثلا فى عبودية خالصة لله » 
والظاهر نمثلا ق شعائر ومناسك ٠‏ يتقرب ما الإنسان إلى الله مجانب 
الالتزام التام عنرج الرحمن فى علاقة الإنسان بالحياة والأحياء . ' 

فالله تبارك وتعالى يقول فى سورة الزمرمن الآبة ۵4 : ( وأنييوا 
إلى ربكم » وأسلموا له ) . 

وعندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وس بكتبه المتعددة .يدعو 
ملوك العام » وذوى الشأن فيه إلى الإسلام » احصرت دعوته فى 


(۱) صفوة صحيح البخارى - ابلزء الأول - كتاب الإمان , 
(۲) سورةالذاريات/ ۲۵ ۰ ۲٩‏ . 


هذه العبارة : « سل تسم ۰ يتك الله أجرك مرتين » ۰ فإذا سل 
الواحد مهم نفسه لله » فقد سل » ولا يراد منه أكير من هذا . 

والاستعمال اللغرى » كا تشيد به معاجم اللغة وقراميسها لایساند 
ما اجه إليه علماء الكلام ؛ إذ « الاعان » على ضوء الاستعمال الافوی 
يعد جزءاً من الإسلام . 

ولعل الذی زكى لدم هذا الفهم هذه الآية الى جاءت فى سورة 
اخجرات » وهی قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا » قل 
لم تؤمنوا ولکن قولوا آسلمنا ولا یدخل الإعان فى قلویکم ) وذلك 
حيث ذکر الاسلام مقابلا الاعان ؛ إذ أن هژلاء الأعراب منافقون 
م ظواهر إسلامية وليس لم يقن صادق » فن حقهم أن برفعوا 
شعار الاسلام » وليس من حقهم أن برفعوا شعار الاعان 1! 

وهم ف هذا احال قاعدة يرددونها » ومؤداها : أن الإعان والاسلام 
فى القرآن إذا ذكر آحدها بدون الآخر » شل الالدن جميعاً » 
وإذا ذكرا معا فى آية واحدة اختلف مفهومهما » وأصبح الإسلام 
يعنى الأعمال الظاهرة » والاعان یعی الأعمال الباطنة( . 

والحرء الأول من هذه الفاعدة بح . 

فإذا نحدث القرآن عن الإبمان الصادق ٠‏ الذى محقق لصاحبه 

)2020 يرى هلاء أن الاسلام فى الآية مراد به استسلام الموارح فحسب فهو مقصور 
على جائب واحد من جوانبه المتعددة » ولكن أمر الله للم برفع شعار الاسلام إنما يمى 
الإسلام الشامل لا الحرق . 


القبول والرضا و عنحه المنوبة » فهو بلاشك لاینفصل عن الاسلام . 

وإذا حدث عن الاسلام وحده فبلا ریب یعی العقيدة اطالصة 
لله ۰ الى تدفع صاحبها إلى القول الطیب والعمل الصالح . 

لكن الحزء الثانى من القضية هو الذی بتطاب مناقشته 48 

فد کر لفظ الاعان والاسلام فى آية واحدة لا يعنى اختلافا فى 
مفهرمیما » ولا يعى أن الاسلام مقصور على العمل الظاهری . 

ولترجع إلى آية احجرات لنعرضما العرض الذی نراه ضحيحا , 

فوؤلاء الأعراب الذين نافقوا آرادو! الاعلان عن انم تمع 
السلمن الذى بقوده رسول الله صلی الله عليه وس » فرفعوا شعار 
الاعان » وهو تصرف غر سدید لآن شعار هذا الشتمع هو الاسلام 
الذى يعد الاعان جزءاً منه . والذی يريد الانتساب للكل لا يرفع 
شعاراً معيراً عن الحزء وحده » على أن هذا الحزء الدى رفعوا 
شعاره لم يصل إليه هؤلاء الأعراب بعد » ومن المتوقع محكم اتعیبر 
بلفظ « لما» أن يصلوا إليه » وكان الأولى هم أن يرفعوا الشعار 
لشامل » الذى يحقق لم الفوز والفلاح » وهو يتمثل فى طاعة الله 
ورسوله الى هی الإطار العام للالتزام بالمميج الإسلاى . 

وكأن الله تعالى ينصح «ؤلاء الأعراب الذين يتخبطون فى القول 
بعد التخبط فى السلوك والاعتقاد بأن يلتزموا بالإسلام كاملا غير 
منقوص . 


وكان رسول الله صل الله عليه وسل حريصاً على أن ینبه تحابه 
إلى القسلث بشعار الإسلام وحده » دون أى شعار آخر » حتى واو 
كان هذا الشعار هو الاعان . 

من ذللك ما رواه البخارى عن سعد بن ألى وقاص رذى الله عنه » 
أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يوزع الصدقات » ويعطى 
رجالا » لا يراه سعد مستحقين ها ؛ لعدم صدق إسلامهم » ويرك 
رجلا يراه سعد أحق مها » فيقول: يارسول الله » مالك عن‌فلان ؟! 
نی لأراه مؤمناً » فيقول له ای عليه الصلاة والسلام : «أو مسلمآ» !! 
ويواصل النبى صل الله عليه وسل عمله فى توزيع الصدقات » ويظل 
سعد يراجعه والنی عليه الصلاة والسلام برد عليه قوله » ويقولك : . 
«أو مسلما» » ثم يقول : «يا سعد » إنى لأعطى الرجل » وغبره أحب 
إلى منه خشية أن يكبه الله فى النار ۲ . 

وهنا أقول : إن النى عليه الصلاة والسلام عندما يقول لسعد : 
« أو مسلما » بمعنى قل : إنه مس ٠‏ ولا تقل : إنه موّمن ء على أساس 
أن الإسلام هو الشعار الذى ينبغى أن يعلن وأن يرفع . 

وليس المقصد من هذا أن الاعان من عمل القلب » فلا يعم به 
أحد » بيا الاسلام أمره يسر » لأنه أعمال ظاهرية نراها وعکن 
أن حكر على صاحبه عقتضاها ؛ إذ پرتب على هذا التصور أمر 
)00 كأن سعداً كان یتصور أن الأحق بالصدقة من هو آصح إسلاما » و لاجل هذا 
يبين له النى عليه الصلاة والسلام أن الصدقات فى الإسلام قد تكون منْبجا لمابمة القلوب 
المريضة والمرتابة » انقاذاً ها من الرية و الشك . 


ص 16 سه 


خطر » هو أن المنافق عکن أن يسمى «سلیاً» مع أنه لا إسلام 
له لان الاسلام یعی إسلام القلب » والنافق لا علکه ؛ ولان اس 
كما عرفه رسول الله صل الله عليه وسل - من سل المسلمون من لسانه 
ويده » والنافقون كثيراً ما تمتد أيدمهم وألسنيم بالسوء » وأما کون 
الناقق مستسلماً فى ظاهره لدولة الاسلام الى أقامها رسول الله صل 
الله عليه وسل » فذاك لا يسوغ لنا أن نقول : إنه مسل »> ولکن 
نقول : إنه منافق أو مسقلل . 

وعندما عالج الرسول عليه الصلاة والسلام قضيمم عنرج العفو 
الذى هو خلقه » فى موقف جب أن يتكشف فيه أمرهم ۰ وتسم 
یم فتقدم للصلاة على كبر النافقين عبد الله بن أنى بن سلول 
الخررجى . ماه الله تبارك وتعالى عن مثل هذا وقال : ( ولا تصل على 
أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ٠‏ [م کفروا بالله ورسوله » 
وماتوا دم فاسقون )20 . 

ومن هنا نصل إلى نتيجة : 

امم الإسلام أولى وأعظم » وأدق وأحكم » ویوید ذلك فى تقديرى 
شواهد عديدة : 

أو ها : اختیار اسم الإسلام علما على الدين الق الذى اختاره الله 
لعباده » وأرسل به رسله » وقد فصلنا ‏ فيا مفى ‏ جوانب هذه 
الحقيقة . 


(۱) التوبة : و۸ . 
ص 11 سه 


نما : الإعان الصحيح الصادق بمثل جزءاً من الإسلام » وهو 
جانب العقيدة » فلفظ الإسلام يوحى بالإعان » ويعير تعبرا واضحاً 
عن العقيدة ؛ إذ معنى أن يسم الإنسان وجهه لله أن تکون عبوديته 
خالصة له وحده() . 

ودخول اخانب القلی وهو العقيدة فى مفهوم الاسلام » یژیده 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: « بى الاسلام على حمس : شمادة 
أن لا زله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وایتاء الركاة » 
وصوم رمضان وحج البيت لن استطاع إليه سپیلا ٠»‏ . 

وكذلك ما رواه آجد رفى الله عنه . سئل رسول الله صل الله 
عليه وس : أى الأعمال أفضل ؟ فقال :«الاسلام » فقيل أى الاسلام 
أفضل ؟ فقال : الإعان» . 

فالا قرار بالعبودية لله وحده » وبالرسالة لنبيه محمد صل الله عليه 
وس » وهو مناط الاعان السديد المقبول عند الله تعالى يعد الركن 
الأول ف بناء الإسلام . 

وقد فسر النى صل الله عليه وسل الاعان بأن تؤمن بالله وملاتکته 


(۱) وقد حملت الفرق الإسلامية نفسها منذ قدم عبثاً كبيراً فى مناقشة قضايا 
فرضية مثل : ما حكر من اعتقد بقلبه ؛ وآمن وصدق » ولكته | يعمل علا صالاً » 
أو ارتكب كبيرة مثلا / ويدور بيهم خلاف واسم » ولو أحسنوا التفكير لاسير احوا 
به / إذ لا سکن لصادق العقيدة أن یتخل عن مجج تفرضه عليه عقيدته . 

( ۲ ) دواء البخارى ق كتاب الامان من حديث ابن عر . 


هس ۷ م 


وکنبه ورسله.» والیوم الآخر » والاعان على هذا النحو لا يفيد صاحبه 
ما لم يكن معه إقرار » وانجاه بالعبودية لله وحده بأن تکون هسله 
العقيدة فى دائرة الإسلام الحق . 

لیا : عکن للإمان أن يداخله الشرك » و عکن أن يكون الإنسان 
مؤمناً » وق الوقت نفسه على ظاهرة من ظواهر الشرك . 

وما أكثر الزمنن !! وما أقل العابدين الخلصين الذين ماهم رین 
تبارك وتعالى مسلمين !! 

يقول الله تعالى : ( وما يؤمن آکتره بالله إلا وهم مشركون )() 
روما آکتر الناس ولو حرصت عژمنن )© , 

وم يرد مثل هذا التعبير ف القرآن الكرم بالنسبة للفظ الإسلام . 

بل نجد الاسلام معه الفوز » والفلاح » والئجاة . 

يقول الله تعالى : ( ومن یسم وجهه إلى الله وهو عسن » فقد 
استمساث بالعروة الوثنى » وال الله عاقبة الأمور )29 ويقول تعالى : 
( بل من اسم وجهه لله وهو محسن » فله أجره عند ربه » ولا خوف 
عاموم ولا هم حزنون 0 1 

فنى كلتا الآيتدن ارتبط الفلاح والفوز بإسلام الوجه لله مع إحسان. 

,١١5/تسويةروس‎ )١( 
۰۱۰۲ سورةيوسف/‎ )۲( 


( ۳) سورة لقمان / ۲۲ . 


(4) سورة اليقرة / ۱۱۲ . 
= 1۸ سه 


وجاء فى سورة الأنعام ما يفيد احمال تسرب الشرك لعقيدة المؤمن» 
إذ يقول تعالى : ( الذين آمنوا ول یلیسوا امانیم بظل ء آوثئاث هم 
الأمن وم مهتدون )١()‏ والظم هنا ما فسره رسول الله صلى الله 
عليه وسل هو الشرك . ومفهوم الآية يفيد أن هناك من يؤمن » 
ويقع فى الظم بتوجيه العبادة لغير الله » ومثل هذا لا يوصله إمانه 
إلى الم . 

راب" : الإمان يدعيه كل الناس » محقين أو مبطلين » لكن 
الإسلام لا برفع شعاره إلا الحبون له ۰ الراغبون فيه > ومهما خفت 
حماستهم له » وضعف ارتباطهم به » ونهافتوا فى تمسكهم عنبجه 3 
هم حریصون على شعاره » وعلى الاستمساك به » وعکن بعد فر ات 
الضعف أن يتيسر المسلمن من يبعث فيم الحماسة » ويعزز الصاة ۽ 
ويعيد الرابطة القوية » فبتدون -بديه ‏ ویمودون به أعزاء أقوياء . 

لكن دعوى الاعان أى إعان عقيدة بلا رابط » وحماسة بلا 
منوج » وعاطفة بلا مزان » ودين بلا هداية . 


( ۱ ) سورةالأنعام/ ٠۲‏ . 
( ؟ ) نی الاستعمال القرآنى يأ الظل ععی الشر ك فى أكثر الواضع ء وقد قال تمال 
فى سورة لقمان : ( إن الشرك لظم عظيم ) وقد وصف الله المشركين بالظل ی سورة 
البقرة » إذ قال تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أتداداً محبونهم كحب اله » 
و الذين آمنوا أشد حباً لله » ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً » 


وأن الله شديد العذاپ ) . 


٩ =‏ سه 


فقد ادعاه النافقرن . 

وادعته طوائف شى » وفرق متتاحرة آلبست الاسلام ثیاب 
آهواا » فأوقعت باعانها الدعی مجتمع السلمن في سعر القرق 
والشقاق 

ويدعيه الماديون » والوجودیون » والارکسیون ؛ لان هؤلاء 
جميعاً » کل مهم له إله یمن به هو الطبيعة » أو الرياضة » أو 
التفسير المادى للتاريخ »> وحتمية الصراع بين الطبقات . 

كل هؤلاء يدعون الإمان » ویتحدئون عن فضائله » ويدعون 
الاستمسالك به . 

وهناك من يدعو إليه ليجمع بن متناقضات الطوائف الى ضلت 
طريق الإسلام 3 الدين الذی اختاره الله وارتضاه . 

وكان مشركو العرب قبل الإسلام علکون الاعان بالله » ولا 
علکون الإسلام » وقد فصلنا القول فى حلیمم . 

وكل مان فى غيبة الإسلام وهم وضلال . 

ماذا ترى ف إعان يفقد معه الإنسان عقله » فيغرق فى عار الخهل 
والخرافة ؟ ! 

إن هؤلاء الذين جرون وراء الدجالين والمشعوذين ملكوا إماناً 
ضالا » ألغرا معه عقلهم ورشادم . 


لقد انطلقت فى إطار هذا الاعان الزائف دعوی هادمه : لو اعتقد 


ويراد ما - بلا ریب - تقویض بناء الإسلام الذى أعطانا التصور 
الصحبح للوجود » وخالقه العفام > ورسم لنا المج السديد اعلاقات 
الیل فى الحياة » وبين الاحیاء . 

وماذا ترى ف إبمان يفقد معه الإنسان إرادته ؟ ! 


ذكرت لنا الصحف نبأ مشر مؤداه : أنه وقعت فى مستعمرة 
« جورج تاون » التابعة لولاية « جوبانا ؛ » بأمريكا اللاتيلية أکر 
حركة انتحار جماعية فى التاريخ وف القيقة آنبا مذعة لام 
انتحروا نحت ضغط مادى ونشی . 

يقم فى هذه المستعمرة طائفة دينية متطرفة يسمون أنفسهم « معبد 
الشعب » وزعيمهم قس » امه الأب : جم جونز“ . 

يبدو أن الحكومة الأمريكية أرسات نة لتقهى الحقائق ی هذه 
المستعمرة وكشفت أموراً مريبة » فقتلوا أكثر أعضاء الاجنة . 


ودعاهم الأب إلى الانتحار » وحببه إلبم » وزينه فى قلومهم » 
وملا نفوسیم كراهية تحياة بأساليب نفسية بارعة . 


سنة ۱۹۷۸ م وتم الانتحار يوم ۱۹۷۸/۱۱/۲۱ ۰ 


هسه ۵ ص 


ولا عجب فن مبادئ الطائفة أن يتخل العضو عن کل #تلکاه 
للطائفة ۱11 

ویتعرض لصوو من غسیل المخ » والاستواء الذاق » ونحو ذاك , 

تقول عضوة سابقة فى الطائفة : إن الأب جم جونز ۰ كثراً 
ما يرتق مذبح الكنيسة فى أيام الآحاد » وينساءل : من منكم سوف 
يتنازل عن حياته من أجلى ؟ من منكم سوف يقدم حياة أطفاله من 
أجل ؟ من سيقدم حياة زوجته ؟!! 

وتقول العضوة « لينا» كانت الجموع تتدافع » وتقول فى صياح 
« أا با أبتاه» ۲۱ 

والصورة الى ثم ما الانتحار بالغة العجب : قدمت الأمهات 
السم لأطفالمن فى عصير البرتقال » ورأين الأطفال يتساقطون ۱۱۱ 

ثم شربن السم وراءهم فى هذا لعصبر + وتبعهم رجال » وهكذا . 

وحاول بعضهم أن يفيق ویسترد إرادته » فلاحقه حراس الطائفة › 
وأطلقوا علهم النار وفر آخرون فى الأحراش والغابات . 

فا هذا الاعان الذى جرد صاحبه من الإنسانية » من الرحمة » 
من الإرادة الواعية » ويستجيب لقس مجنون ؟ !! 

إنه ابال بعينه » وكل إعان عکن أن يلتى صاحبه هذا المصير 
می كان بعيداً عن هدى الإسلام وهداه . 

ثم ما رأيك فى إمان يفقد معه الإنسان حريته وكرامته ؟ ! 


= ۵۲ هه 


إنه ۸ يبذله باخلاص لربه ء ولو فعل لکان حرا » کرعاً » 
ولکنه بذله كاملا لشيخه » يأتمر بأمره ولا یعارضه » ولا يناقشه › 
حى لا بطرد من ساحة عطفه ۰ ولابد له أن يكون سلیب الارادة 
بن يديه » کالیت بن یدی غاسله . إذا عرفت هذا تقررت أمامك 
هذه الحقيقة » « الإبمان بلا إسلام خيال وغلو » . 

والإسلام شواطيء مه توجه برفق وحكة » وبصيرة هادية 
لفيوض الحماسة والعاطفة الى يفيض ما قلب المؤمن ٠‏ فإذا بالاعان 
مع الإسلام أداة بناء » ووسيلة ارتقاء » ومنيج حرية وكرامة . ١‏ 

ويبق بعد هذا حق على الإنسان الدى آمن إمان المسلمين أن يقول: 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لمتدی لولا أن هدانا الله . 


هس “6 مه 


المصل‌اکخاق 
التوحیید فى الاسلام 


۱- كلمة التوحید ق الاسلام . 
۲-معی لا إله الا الله . 

۳- النى والائبات ق کلمة التوحید . 
٤‏ - لا إله إلا الله يندرج خا کل عقائد التوحید . 
۵- مضموما السياسى والاجیاعی . 
٩‏ - لكلمة التوحيد رکنان : العبودية ولفظ الله . 
۷- مظاهر العبو دية . 

۸- لفظ الله مضمونه ومژداه . 
٩‏ - خصائص العقيدة الإسلامية . 


سس ۵0 مص 


١‏ كلمة التوحيد فى الإسلام 

للاسلام الحق مدخل منه ياج الراغب فى افداية إلى جوانب الخير 

وله شعار لبد أن يعلنه الراغب ف الإسلام بلسانه إيذاناً بأنه قد 
اسل قلبه . 

هذا الدخل » أو قل هذا الشعار هو لا له إلا الله . 

فى عصر الرسالة الحمدية » المكية مها » والدنية » كان الراغب 
فى الاسلام يقدم بين يدى الرسول عليه الصلاة والسلام عهده وبيعته 
بالإسلام عن طریق الإعلان بالشمادة . 

وله إله إلا الله . الدخل والشعار » ها معی كبر » ومضمون 
عظم » يتجاوز فى عقه وشوله تصورات الکترین . 

فهى شاملة للجانب العقيدى كله فى الإسلام . 

وها مضمون میابی كبير . 

ونا أيضاً مضمونها الا جهاعي . 


مه ۵۷ م 


۲-معی لا إله له الله 

قبل أن نسر غور هذه العبارة » ونتعمق وراء مودیانها العميقة 
والدقيقة نرید أن نعرض لعناها » ولا تدل عليه من مراحل وخطوات 
موصلة للعقيدة السديدة . 

معی أله : آحب حباً شدیدا » أو عبد » والاله هو معبود » 
وإذا ذکر منکرا فى القرآن الکرم ۰ فراد به العبود سواء أكان 
باطتی آم بالیاطل . 

ومعی العبارة كلها : لا معبود حق إلا الله . 

فكأن الانسان يدخل الاسلام مقدماً بن يديه هذا الاصرار أو 
العزم القاطع على العبودية لله وحده . 

وقد ذکرت لا إله إلا الله فى القرآن الکرم نحو أربعين مرة . 

أكثرها بعبارة له إله إلا هو . 

ووردت قلیلاله إله إلا آنا لا إله إلا أنت . 

وذكرت بمعناها مثل اعيدوا الله وله تشركوا به شیا - اعبدوا 
الله ما لک من إله غره » فى مواطن كثيرة ومتعددة . 

وأكثر ورودها ف السور المكية وق الآبات الى تخاطب المشركين » 
مواكدة قضية توحيد الألوهية » وردا على من تورطوا ف أخطاء 
تتصل به . 


مه 6۸ صه 


وعظمة هذا الشعار » وما وراءه من مقدرة تعبرية واسعة وعبقة 
أن الشطر الأول منه الذی يتضمن الني عبارة عن نكرة بعد نی » 
ففبا تعمیق لاشمول والاستغراق ۰ ثم يأنى الشطر الثانی وهو الاثبات 
فتراه على صورة الاسم العم الذى لا علم عرف منه حتى زنه أكثر 
تعريفاً من الضمير بعد أداة الاستثناء » ومعی هذا بقدر ما فا من 
توسيع رقعة نی الألوهية عن الآغة الباطلة تثبت العبودية للحق وحده . 


۳- النى والاثبات فى كلمة التوحيد 

لعقيدة الاسلامية - فى ضوء كلمة التوحيد ‏ مرحلتان : 

الأول ئی 3 والثانية : [تبات . 

وتعی مرحلة النى استبعاد الآنهة الباطلة من قلب المسلم ووجدانه 
فلا يكون فا سبیل إليه ولا سلطان عليه » وهذه الرحلة تشبر إلمها 
عبارة لا له ععی له عبودية للافة الباطلة فى وجدانی » وكأن | 
یعان فى مقدمة الشعار الاسلای بأعلى صوته » تسقط آفة الأرض 
جمیعاً - لا ألوهية لمال » لا ألوهية لاجاه والسلطان » لا ألوهية 
للهوى » لا آلوهية لأدعياء السلطان الروحی . 

وتعی مرحلة الاثبات : تأكيد العبودية امعبود الاق وهو الله 
بعد إسقاط الآلمة الباطلة » وهذه الرحلة يشر إلبا الاستثناء فى كلمة 
التوحيد « لا الله » . 


سس ۵٩‏ اسه 


مرحلة النى إذن تعی تطهر القلب من الشرك بکل مظاهره 
وصوره » ومرحلة الاثبات تعی غرس بذور التوحود الخالص فى 
القلوب الى طابت وطهرت . 

ومذا تکشف لنا سمة من مات العقيدة فى الاسلام » وهی أن 
من يبتغهها ‏ على رشد وهداية لا بد له من الرور اتن الرحلتن . 

وهذا أمر قرره القرآن الكرم فى مواطن عدة . 

يقول تعالى : ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » وأنابوا 
إلى الله » هم البشری » فبشر عباد الذين يستمعون القول ٠»‏ فيتبعون 
أحسنه » آولتك الذين هداهم الله » وأولئك هم أولوا الألباب 0(" , 

فقد أشارت هذه الآية إلى المرحلتن : 

ولا : اجتناب عبادة الطاغوت + والمقصود بالطاغوت فى 
البيان القرآنى كل ما يصرف الإنسان عن ربه » ويشغله عن عبادته » 
ويلهيه عن التوجه إليه » وهذا هو المقصود بعبادته . 

ثانيهما : الإنابة إلى الله » وهذا هو اطانب الإبجا » ویعی به 
بناء العقيدة السليمة فى القلب » بعد تطهيره من عبادة الطاغوت . 

وهذا شاهد آخر . 

وصف الله عقيدة الإسلام بأنها العروة الوثق » الى لا تتفصم › 
وبين الطريق إلا » وأنه من مرحلتين : أولههما : الكفر بالطاغوت » 
)١(‏ سورةالزس |۱۸۱۷ 


¬ و سس 


وانیهما : الاعان بالله فقال تعالى : (فن یکفر بالطاغوت ویژمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثق لا انفصام ها والله بیع على )( . 

وهذا يعنى أن الإبمان الصحيح بالله لابد أن يسبقه كفر صريح 
بغيره » ومرحلة الكفر السابقة » ها أ ينا البالغة فى تطهير قاب 
ال من رواسب الوئنية » وأوزار الأعراف الضالة > وأوشاب 
العادات ولتقالید النحرفة » وهذا جری على مج القاعدة الفقهية : 
درء الفاسد مقدم على جلب الصالح . 


٤‏ - لا إله إلا الله یندرج نحا کل عقائد التوحید 
لا معبود حت إلا الله . عندما يتأصل هذا الاعتقاد فى یقن الإنسان 
تنبعث عنه كل المعتقدات الإسلامية فى جوانما الثلاثة : الإفيات > 


فی آبة الكرمى » الى نرددها عقب صلواتنا » والى ها شأنها 
العظم بان آيات القرآن الکرم » وفما يقدم رب العاللن نفسه لعباده 
إذ يقول جل شأنه : ( الله له إله إلا هو ای القيوم له تأخذه سنة 
وله نوم » له ما فى السموات وما فى الأرض » من ذا الذى يشفع 
عنده إلا باذنه » يع ما بين أيدمهم وما خلفهم » ولا حیطون بی 


(۱) سورة البقرة / ۰.۲۵۹ 


من علمه ۰ إلا عا شاه »> وسع كرسيه السموات والأرض . 
ولایژوده حفظهما » وهو العلى العظم )۲ . 

قدمت هذه الآية عددا من صفات الخال الى بتصف ما رب 
العزة » فهو اى » القيوم » الذى لا ينام ؛ والمالك لكل ثىء: 
والذى عكم بالعدل ىق اليوم الق » والعلم بكل ىء » ولا حيط 
بشر بشى من علمه إلا عشيئته كأن منح هذا الم أن يرتضيه هن 
رسله » ون حفظ الكون العظم لا يتعبه وأنه العلى العظم . 

إن الاعان باخلاص العبودية لله وحده يفرض علينا أن نصفه 
بكل كمال » وأن ننزهه عن كل نقص » وهذا هو المقياس العام 
للصفات الافية » يقول تعالى : (ذلکم الله ربكم » لا إله إلا هو 
خالق كل شیء فاعبدوه ء وهو على كل ی وکیل . لا تدركه 
الأبصار » وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف الخبير )9 . 

كنا پفرض علينا هذا الاعان أن نؤمن برسل الله وأنبيائه الذين 
يتلقون وحيه » ويباغون لابشر رسالته » فيقول تعالى : ( الله يصطنى 
من الملائكة رسلا ومن الناس ۰ إن الله جیع بصير )۳ وقال تعال : 
( وما نرسل المرسلين إلا مبشرین ومنذرین )“ . 
(۱) البقرة /(ه٠؟.‏ 
(۲) الأتعام / ۰۱۰۳-۱۰۲ 


(۳) الحج/ ۷۰ 
(4) الأتعام / ۸۸ . 


سه ۱۲" سس 


وعکم هذه العقيدة نؤمن بالکتب الى آنزفا الله على رسله » 
وبعلاقة هذه الكتب بعضبا ببعض وموقف القرآن الکرم مها ؛ 
إذ پقول تعالى : ( إنا آنزلنا التوراة فما هدی ونور ) ثم يقول : 
(وليحكم أهل الإتجيل ما أنزل الله فيه ) ثم يقول ( وأنزلنا إليك 
الکتاب باق مصدقا لما بن يديه من الکتاب ومهيمناً عليه 0١)‏ 
وى هذه الآية الأخصرة يتحدد موقف القرآن الكرم من الكتب 
السابقة » وأن له حق افيمنة علبا ععی أنه الكاشف لما أدخل علما 
من زيف وتلبيس ٠‏ والفاضح لأهواء تخاب الأهواء . يقول تعالى 
فى شأن الرسل وما أوحى الم من كتب فيقول تعالى : ( رسلا 
مبشرين ومنذرين ؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزیزا حکها » لكن الله يشبد عا أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة 
یشبدون » وکنی بالله شییداً)(. 

وکا يدخل فى إطار كلمة التوحید العبودية لله وحده » والاعان 
برسله » الذين محملون رسالاته » وبكتبه الى تتضمن مناهج دينه 6 
كذلك تتضمن الإعان علائكته الذين يقول الله فهم (ون عليكم 
ملوافظين . کراما کاتبن » یعلمون ما تفعلون )9) وقال فہم (إذ 
يتلق المتلقيان عن العبن وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه 


(۱) المائدة / ۸ . 


(۲) النساء/ ۱٩۵‏ ۱۹ . 
(۳) الاتفطار / ۰۱۰ ۰.۱۲ 


سم ۱۲ اسم 


رقیب عتيد )() وقال فى شأنهم ( له معقبات من بن يديه ومن خلفه 
محفظو نه من أمر الله ٩)‏ ووصفهم الله تبارك وتعای فقال : (وله 
من ف السموات والارض ومن عنده لا پستکرون عن عبادته 
ولا يستحسرون . سبحون الليل والپار 0 يذئرون )227 وقال ( فان 
استکبروا فالذينعند ربك يسبحون له بالليل والبار وهم لا يسأمون)) 


وقد ذکر القر آن الکرم بعضیم بأسها ,م أو بوظائفهم فقال ؛ 
(قل یتوفاع ملك الوت الذى وکل بکم) ۵) ويقول تعال : 
( قل من كان عدوا لبریل فإنه نزله على قابات بإذن الله » مصدقاً 
لما ببن يديه » وهدى وبشرى للمؤمنين . من كان عدوا لله وملائكته » 
ورسله » وجریل » وميكال فإن الله عدو لللككافرين )0©, 


ونحدث القرآن الکرم عن عقيدة الاعان » وما يستابعها من 
عقائد » فقال تعالى : ( آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه وااژمنون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله ) 
والإمان باليوم الآخر من نتائج لا إله إلا الله . 


۰۱۸ ۰۱۷/8 )۱( 

(۲) الرعد | ۱۱ . 

( ۲) الانیاء/ ۲۰-۱۸ . 
)٤(‏ فصلت /۲۸. 

(ه) السجدة/ ۰۱۱ 
(1) البقرة/ ٩۹۸ ۰٩۷‏ . 


تست 1 سد 


وذاك أن العبودية لله الواحد تتطلب من العابد الواعی أن یکون 
عل ثقة من عدله وحخته » وهذا یتطلب البعث والنشر » ویوم 
القيامة » وما فيه من حشر »وحساب وميزان » وصراط» وجنة ونار» 
ومشاهد مختلفة جاءت فى أصدق الكلام الذى لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . ۱ 


وبرغم أن هذه العتقدات نؤمن ما لورودها بالسماع من الصادق 
الذى لا ریب فق صدقه فإنها قضية عقلية بالدرجة الأولى » وقد عرضمبا 
اقرآن الکر م على هذا النحو ؛ إذ يقول تعالى : ( إن الذين یکفرون 
بآيات الله هم عذاب شديد عا نسوا يوم الحساب . وما خلقنا السیاء 
والأرض وما بیمما باطلا » ذلك ظن الذين كفروا » قويل لاذين 
كفروا من النار » . 

ومعی هذا عنیج عقل أن إنكار يوم القيامة معناه يترتب عليه 
أن الکون ا حكر البديع خلق عبثاً وباطلا » وهذا آمر يرفضه العقلاء» 
وأمر آحر پرفضه آولوا الآلباب ( وهو النسوية بين الصلح والفسد 
مادامت الباية فناء بلاحساب) ؛ فیقول تعای ذلاث : ( آفنجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین فى الأرض أم تجعل المتقين 
کالفجار 01 ؟ 1 


وقد جاءت هذه القضية فى سورة آحری ؛ إذ يقول تعالى : ( إن 


. ۲۸۰۲۷ ص آية‎ )١( 


ص 16 سه 


مقین عند رهم جنات العم . أفنجعل المسلمين کارمین ما 
كيف تون ٠)‏ وهنا نتجه الایات بأسئلة هادية تفتح العاریق 
آمام العقول الواعية لتوقن بقضية البعث وقضية احساب . 

والاعان بالقضاء والقدر مرة حتمية لما تستلزمه « لا إله إلا الله ۾ 
حن تعبها القلوب وتستيقنها ؛ إذ ألما تلمر ثقة فى الله لواحد » ويكل 
ما يقضى به ويقدره » وهذه أمور سجلها القرآن الکرم فى مواجهة 
عقيدة الإيمان احالص » وما دى إليه من عقائد راشدة » وتصورات 
صفيحة > فيقول تعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله » ومن 
يومن بالله مهد قلبه والله بكل شی علم ) ویقول تعالى : ( ما أصاب 
من مصيبة فى الأرض » ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله يسر » لكيلا تاوا على ما فانکم ۽ 
ولاتفرحوا بما آناجم » واللهلا حب كل ختال فخور )20 . 

ويقول تعالى : ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً)) ويقول تعالى : 
( وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيية قالوا : إنا لله » وإنا 
إليه راجعون . أولئك علهم صلوات من رم ورحمة :وأولئتك 
م الهتدون )(“ , 

(۱) الق | ۲۰ ۰ ۳۹. 

(۲ ) التغاين/ ۱۱ . 

(۳) الدید ۲۳۰۲۲ 


۳۸ | الاحزاب‎ )٤( 
۱۵۷۰۱۵۹۰۱۰۰ (ه) البقرة/‎ 


~٦ 


وهكذا تاع کل معتقدات السلر فى الحانب الافی » وجانب 
النبوة » وما يتصل عا من آوصافهم والایات الى آیدوا جا ء 
والسمعیات الى تتصل بعالم الغیب » وعندما تنيع مها غا يأق هذا 
على أساس عقل ومنطق تژیده عشرات الشواهد من الکتاب العزیز 
والسنة الصحيحة ما يؤكد عمق هذا الشعار » وضوله » وعظی #تواه » 
ووعيه لكل تصور سدید » وکل معتقد صحيح . 


۵ - الضمون السياسى لكلمة التوحيد 

تعد كلمة التوحیده المنطلق الصحیح نحرية الحقيقية » وان تتاح اطرية 
الصحيحة الى يتحرر ہا وجدان المسلم وعقله من کل ذل واستخداء 
وشعور بافوان والضعف إلا فى ظلال هذه الشبادة أو قل : هذه 
الكلمة المعيرة الموحية . 

فاذا وراءها من مضمون ؟ 

العبود نحق هو الله وحده » رب السموات » ورب الأرض » 
رب العا من » وكل ما عداه من الأشياء والوجودات » ومن عداه من 
نی الإنسان عباد له (إن كل من ف السموات والأرض إلا آنى 
الرحمن عيداً . لقد آحصاهم وعدم عداً)() ومبذا يتحرر العقل 
الإنسانى من کل شعور بالذل أو العبودية لذره » وعد فى ظلال 
العبودية لارحمن الرحم » اللطيف ء الودود ١‏ الکرم ء الغی ذی 


۰۹4 ۰ ٩۹۳ سورةعريم/‎ (۱ 


۱۷ سس 


القرة ان ء مالك الملك ذى الخلال وال کرام - ذاته وحس 
بكر امته 5 ويعنز بانسانيته » ویصر تماما على أن يكرن هو امالك 
لأمر نفسه . 

ولذلك کل من قال : لا إله إلا الله بیقن وصدق وإخلاص شعر 
حرية واسعة » وسعادة بالغة . 

وعندما دعا الى محمد عليه الصلاة والسلام قرمه إلى عبادة الله 
وحده رافعاً شعار له إله إلا الله الذی رفعته الرسل من قبله » تحرر 
العبید + وقوى الستضعفون » وا کتشفوا ف آنفسیم قوة عظيمة فجرنها 
لا له إلا الله جعلت السادة برهبون عبيدهم الذين تحرروا بلا إله 
إلا الله » وأذهلهم شوخهم واعتّزازه, بأنفسهم » وکانوا مع ما يعانونه 
من بغى واضطهاد سعداء حریہم ۰ فبلال بن رباح وهو ف قسوة 
التعذيب يقول : أحد . أحد » هتافاً بالمعبود الواحد ٠‏ الذی حررته 
العبودية له . 

وروعت قريش من إمان العبيد » وإعان المستضعفين » وسر هذا 
الروع أنهم وجدوا هوللاء الناس فى ظلال التوحيد عمالقة كباراً » 
و أحرارا أعزاء ۰ 

ول يتحرر ما الأفراد وحددهم ٠‏ وإنما حررت ما الم واحتمعات» 
فثلت عروش ۰ ومماوت تیجان » وسقط طفاة » وولت امبر اطوریات 

لقد أعلن الى عليه الصلاة والسلام أن قاعدة الحرية قائمة على 
قاعدة العبودية لله وحده » وذلك يوم الحج ال کبر » يوم عرفة منالسنة 


¬ ۸ اس 


العاشرة للهحرة عندما قال : أا الناس إن اشکم لواحد » وان 
أبام واحد » کلک لادم » وآدم من تراب . 

وقاما عر بن الحطاب رضی الله عنه ف مناسبة كهذه الناسبة + 
إذ قال لعمرو بن العاص یژنبه على ما سلف من ابنه فى حق القبطى 
المصرى ۰ ویقول له : مى استعبدثم الناس وقد وادنیم آمهانيم 
أحراراً ؟ . 

إن دلیل التحرر یتمثل ف القدرة اللحارقة على مواجهة الأقوياء . 

وقد واجه الى عليه الصلاق واسلام بغى قرش وعنفها ۰ ا 
واجه احتیاها فیا قدمته من عروض سلمية بنفس الاصرار الذى واجه 
به چدیدها » وقال لعمه أى طالب : والله لو وضعوا الشمس فى 
عینی ۰ والقمر فى پساری‌عل أن أترك هذا الأمر أن أتركه حى يظهره 
الله أو أهلك دونه !! . 


الضمون الاجهاعی : 

والضمون الاجماعى لشبادة التوحید يسر فى تيار الضمون 
السيامى ؛ لن الأخر إذا كان يعنى تحرر العقل والشکر واطوارح 
من العبودية لغير الله فإن الأول یعی الساواة بين البشر فى هذه 
العبودية محیث له يكون للانسان مع إدراك هذا المضمون الق فى 
ادعاء أى یز مهما كان باعثه 111 جاه أو مال ٠‏ أو سلطان » 
أو حسب ونسب > والله تبارك وتعای يقول : (يأمها الناس إنا 


¬ 1٩ تست‎ 


خلقنا م من ذ کر وأنى » وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله اتقام » إن الله عام خبير )20 , 

فإذا كانت له له إلا الله وهی حور العقيدة تعلمنا أن المعبود 
واحد ؛ إذن المساواة قضية حتمية » وأندلا فضل لعری على عجمى » 
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . 

لقد سوت بان البشر فق العبودية لله وحده » وأذابت الفوارق 
بين الختلفين فى الأجناس والآلوان والأحساب » كما أذابت البغضاء 
من القلوب » وأصبحت القبائل المتنافرة » التناحرة بفضل الله إخوانا. 


لقد فرعت قريش من لا إله إلا الله » وأحفظها منها نبا ستلنى 
المعاير الى كانت قريش تعرل عليا 6 وأا ستجعلها مع القبائل 
الأخرى سواء » وبذا يذهب عنہا ما كانت تعاز به من سلطان 
اقتصادى وسلطان تجارى . وكان ذلك سبباً من أسسباب عم 
وبغیم وأخرنا القرآن الكرم بذلك عنم فقال سبحانه : (وقالوا 
إن نتبع افدی معك نتخطف من أرضنا . أو لم نمكن في حرما آمنا 
بجى إلبه رات كلثىء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا یعلمون)() 
فهم على عل بأن الهدى مع رسول الله » وخوفهم من تقبل افداية 
ما پرتب على العبودية الصحيحة لله من ضياع المقاييس البشرية 


(۱) الجرات /۱۳. 
(؟) التصص / ۰۷ . 


و۷ سم 


الزائفة والى كانت موطن اعتزاز القوم » ولانبم وجدوا فى رحاب 
الظاهرة الشركية » الشائعة فم ٠‏ والی تعتمد على وساطة الأصنام 
والأوثان عند الله » دعما للفكر الطبنى » الذى كانوا يعدونه ضرورة 
لخيانهم . 

ومن مظاهر ذلك ف حیانیم أن قريشاً كان ها فى الحج طريق 
خاصة مم يفيضون مما ذا انتقلوا من عرفة إلى مى » وكان من 
فطرة البى صل الله عليه وسل فى استقامتها أنه كان يفيض مع سائر 
العرب » وكان هذا التصرف فى مقدمة الأمور الى استاء لها قومه » 
ثم انوا أخيراً بعد تبادل الرأى إلى خطة استحسنوها » واقترحها 
بعض علماتهم ؛ إذ قالوا : لا باس أن يسير محمد على منهجه حی 
جتمع لقريش فضيلتا العظمة . والتواضع جميعاً وظل الأمر على هذا 
النحو حتى فرض اج فى الإسلام » ونزل قوله تعالى : ( ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس )0 . 

وکان من حديث القرآن الکرم عم » الذی يصف استياءهم من 
له له إله الله » ومضمونها ال جهاعی قوله تعالى : (إنهم کانوا إذا 
قیل هم : له إله له الله يستكيرون . ويقواون : آئنا لتارکوا اهتنا 
لشاعر مجنون )22 . 

والآية تكشف عن مدى حفيظهم على رسول التوحيد » لا رغبة 


. ۱۹٩ سورة البقر:/‎ )١( 
۰ ۳۱ ۶ ۲۵ / (؟) الصافات‎ 


— V۷ مس‎ 


عته فهم ورثة النيفية ولکن هرباً من الضمون الاجاعی الذی 
جعلهم بتشبتون عن آفوهم » وعدوهم لله شفعاء + ووصفوا باطنون 
من قال الله فيه : ( وإنك لعلى خلق عظم )۲ . 

والتعببر بلفظ « يستكدرون » يدل دلالة واضحة على الباعث 
الصحیح عند القرم » وهو الحواف من المساواة » وليس خوفا من 
عقيدة التوحيد فى ذاها وإلا لقال : يعرضون » أو يكفرون » أو 
جحدون . : 

وجاء ذا العی قوله تعالى : ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت 
قلوب الذين له يؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا م 
يستبشر ون )( . 

فا سر اله شمازاز ؟ وما سبب الاستبشار ؟ 

پشمتزون من ذکر الله وحده ؛ لّنه یعی اننپاء تقديس العظماء 
وأصعاب الأحساب والانساب . 

ويستبشرون عا هم فيه من شرك + لانه يتبح الفرصة لسيطرة 
أخلاق الوثنية . 

وف خطبة الوداع يوم الحج ال کبر آعلن النبى صل الله عليه 
وسلم حق المساواة فى ظلال لا إله إله الله كا أعلن تحرير الإنسان 
من استعباد أخيه الإنسان . 


, 4 | اقل‎ )١( 
. 20 | الزمر‎ )۲ ( 


اجه ۷۲ مس 


٦‏ - لكلمة التوحيد رکنان 

تدور شهادة التوحید الى حدثنا عنها » وتناولنا معطیانیا الواسعة 
والعميقة حول محورين آساسین ها : العبودية » ولفظ الله > الم 
الأعفظم » العر أصدق تعببر عن الذات الإفية . 

ويتصدرها النى ء ويتخللها الإاستثناء . 

العبردية . . . والعيادة . . 

العبادة والعبودية » والتعبيد تدور هذه الألفاظ وما يقرب هنبا 
من مشتقات حول معى التذليل والانقياد » وتقول : عبدت الطريق 
إذا أصبح سهلا ذلولة لا جد السائر فيه عقبات . وی هذا المعنى 
جاء قوله تعالى : ( وتلك نعمة تنا على أن عبدت بى إسرائيل )() 
أى ذالم وسخرنهم لطاعناك حیث له علکون لك مخالفة . 

والعبادة رسالة الکون كله . . فكل لوق يعيد الله على نحو معن 
( سبح لله ما فى السموات وما ف الأرض وهو العزیز الحكم )"© . 

وغير المكلفين عبودیمم فطرة وغريزة » ولا يستطيعون احالفة . 

يقول تعالى : ( ويسبح الرعد محمده )(* ( وإن من شی الا يسبح 
محمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم )۲ . 

(۱) سورة الشعراء/؟؟ . 

(۲) الصت / ۱. 


( ۳) الرعد / ۱۳ . 
( ) الإسراء/ 6 . 


وقال تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والبالء 
فابن أن حملها » وأشفقن منها )20 . 

ومعی هله الآية ف آقوم تفسر وأعدله : أن هذه الخلوقات 
أبت أن تتحمل ام الخيانة وسارت على طريق الالازام . 

ومنه قوله تعالى : (ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات » 
ومن فى الأرض » والشمس والقمر ۰ والنجوم واطبال » والشجر ؛ 
والدواب وكشر من الناس ۰ وكثير حق عليه العذاب )۲ , 
والعبودية لغير المكلفن تعنى خضوعها ناسئن الكونية » والزامها 
بالنظام الافی فى الكون قال تعالى :(له الشمس ینبفی ها أن تدرك 
القمر ولا الیل سابق اللبار » وكل فى فلك یسیون )۳ . 

وأما المكافون فعبوديمم على الذختیار ٠‏ فهى بالنسبة طم ابتلاء 
واختبار . 

فهم عا رکب فيم من شبوات وغرائر علکون االفة » فهم 
علکون توحيد العبادة ۰ کا علکرن الشر لك ۰ و علکون الز عان 3 
كا علکون الكفر ٠‏ وبيدهم الطاعة والمعصية . 

وعبودية المكلفين تعی احضوع لله وحده » بالا لتزام تقتضیات 
(1) الأحزاب/ ۷۲ . 

(؟) الحج/ ۱۸ . 


(۳) یس /4۰. 


جح ۷ مس 


السئن الكونية » وتنفيذ أوامر الشريعة الى شرعها الله هم » وجعلها 
نظاما يسرون عليه ف كل شئون حیاہم . 

وعبادة المكلفين ببذه الصفة الى شرحتها هی الغاية الكبيرة 
وراء خلق الإنسان . 

يقول الله تعالى : ( وما خخلقت ان والإنس له ليعبدون . ما أريد 
مهم من رزق وما ريد أن یطعمون )۰۲۲ 

وبلا ریب فان العبادة الى جعلها الله غاية للق الانس واطن 
ليست مقصورة على ظواهرها العروفة من صلاة وصیام وحج وزكاة 
و مرها واعا هی تعی معی أوسع وأشل . الالنزام التام بالنظامن : 
الکونی والشرعی لکی تستقم الياة على الأرض » وتودی غاي 
الرسومة . 

۷- مظادر العبادة 

والعبادة اسم جامع لكل صفات الخير والر والطاعة . 

ومنها العبادات الحسمية كالصلاة » والصيام . 

ومنها العبادات المالية كالزكاة والصدقات والنذور . 

وما العبادات البدنية والمالية مثل الحج . 

ومنها العبادات القولية مثل : الحلف والدعاء . 


( ۱) الذاريات/ 5ه ولاه . 


مه ۷6۵ سه 


وما العبادات القلبية کاب والخحشية ٠‏ والرغبة » وارهبة ‏ 
والامل والر جاء 
وکل هذه الظاهر بحب أن نتجه لله وحده حى یتحقق توحید 
العيادة . 
دراسة موجزة لبعض مظاهر العبادة 

عیادات يفسدها الرياء : 

لدبد أن تكرن العبادة لله وحده » وما يتناف مع توحيد العبادة 
الرياء ؛ لان الرياء أن يقصد الإنسان فى عبادته ثناء الناس ٠‏ وقد 
جاء فى الحديث : الرياء هو الشرك الأصغر . 

والعيادات الى يفسدها الرياء كالصلاة والحج والزكاة والصدقات » 
وهناك عبادات قولية أو قلبية يسين الناس بأمرها » فيتجهون 
مها لغير الله » ظناً منبم أنهم لا يقصدون الشرك » وأن اليقين بالتوحيد 

ولو قبلنا هذه الحجة لوجب علينا أن نقبل حجة مشركى العرب 
عندما قالوا : «ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زا ) . 

ومن هذه العبادات . 


النذر : 

وهو توجیه عبادة معينة من غير الفريضة والتطوع لله » نتيجة 
لیحفق مطلب معن يرجوه الانسان من ربه وهو کا جاء فى الحديث > 
له بغر من القضاء » ولكنه تدريب لابخيل على البذل والعطاء . 

وقد وصف الله الأبرار بالوفاء بالنذر فقال تعالى : (يرفوت 
بالنذر ء وخافون یوما كان شره مستطيرا)!"© وقال تعالى فی شأن 
الحجيج : ( ثم ليقضوا تیم » وليوفوا نذورهم ٠‏ وايطوفوا بالبيت 
العتیق )۱ , 

والنذر له یکون إلة لله » فلا ينبغى أن پرتبط به غير امه ء أو أن 
يقيد ممكان غير ابیت اطرام » ولابد أن يكون من شی بملكه 
الإنسان ملكا تاماه ` 

قى غزوة حن والطائف وقعت امرأة مسلمة أسرة أو كادت > 
ثم لاحت ها ناقة فركيتها لتلحق مجیش المسلمين وقالت : لأن أنجائى 
الله مها لأذيحن هذه الناقة ندرا لله . 

ونجت المرأة على ظهر هذه الناقة » وتبين آنها ناقة رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ القصواء . 

ولا عل الى صل الله عليه ولم بذاك قال : بشما جزیما ء تنجیاث 
وتذحينها . لا ندر إل لله ولا نذر فیا لا علاث ابن آدم . 

١ (‏ ) سورء الانسان / ۷ . 
( ۷) سورءاغج / ۰۲۹ 


الدعاء : 

الدعاء هو الطلب بذل وخشوع لقضاء مصالح پرجوها الإنسان 
من ربه » ولا یقدر علها غره وهو مظهر من مظاهر العيادة » وینال 
الو نسان بدعائه لله قرنى من الله » وزلی إليه » ومنوبة منه . 

ووصفه النى صل الله عليه وسل فقال : الدعاء مخ العبادة . 

والدعاء منهج المن الصادق ينبغى له أن عرص عليه صباحه 
ومساءه » وغدوه ورواحه ٠»‏ يقول تعالى : (ادعوا ربكم تفر عاً 
وخفية إنه لا حب العتدین)() . 

والدعاء له يكون إلا لله » ودعاء غير الله ظاهرة من ظراهر 
الشرك ينبنى أن ينأى عنها الزمن الصادق » قال تعالى : ( إن الذين 
تدعون من دون الله عباد آمتالکم + فادعوه, فلإستجيبوا لكم إن 
كنم صادقين . ألم آرجل عشون ببا أم هم أيد ييطشون مما > أم لم 
ین يبصرون با » أم هم آذان يسمعون ا قل ادعوا شركاءكر » 
ثم كيدون فلا تنظرون )) . 

ووصف القرآن الکرم حماقة من يدعو غير الله » وخيبة مسعاه » 
وأنه كن يصرخ فى واد > وينفخ فى رماد ٠‏ ويبتغى الغاية 
البعيدة على راحلة كليلة فقال تعالى : ( إن تدعوهم لا يسمعوا 


)۱( سورة الاعراف | 0ه . 
(۲) سورة الأعراف / ۰۱۹1 ۱١١‏ . 


= ۷۸ سس 


دعاءكي » ولو موا ما استجابوا لكم » وروم اقيامة یکفرون 
بشرککم ۰ ولا ینبئك مثل خبير )20 . 

وف القرآن الکرم حث على دعاء الله وحده » ووصف للمعر ضبن 
عن دعائه بالاستكبار » الموق بصاحبه إلى النار » فيقول تعالى : 
ر وقال ربكم ادعونى استجب لکمء إن الذين يستكبرون عن عبادق» 
سیدخلون جهم داخرین )۱ ونلحظ ف الآية المعادلةالتامة بين الدعاء 
والعبادة » وآن الستکر عن الدعاء ستکر عن العبادة . 


وأكد الله تبارك وتعالی فى القرآن الکرم قربه من عباده » ورحمته 
ہم فهو ف غير حاجة إلى واسطة نقرب ۰ ولا إلى شفیع حمی 
المشفوع فيه من غضب المشفوع عنده ء يقول تعالى : ( وإذا سألاك 
عبادى عنى فالى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلإستجيبوا لى > 
وليؤمنوا ی لعلهم يرشدون )۳ . 

الرغبة والرهبة : 

من مظاهر العبادة الرغبة فى الله » فالأسلك به وبدينه والخرص 
على شريعته » ومواصلة السر فى دأب على سبيله . 

وكانت الرغبة فى الله من أقوم السلوك الذى دعا الله إليه نبيه محمداً 


۰۱4 / فاطر‎ )١( 
۰۰۰ / غافر‎ )۲( 
.185 البقرة‎ ) ۳ ( 


عليه الصلاة والسلام إذ يقول تعالى : ( وإلى ربك فارغب )۱ . 

وهی من صفات الژمندن اخلصین ؛ إذ يقول تعالى : ( وقالوا 
حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون )0 
وهی غاية للمتقين الذين تستیقظ ضمائرهم بعد التورط ف انحط , 
يقرل تعال على لسانهم : (عسی ربنا أن يبدلنا خبراً منها » إنا إلى 
ربنا راغبون)9" . 

والرهبة ضرب من الحوف ٠‏ وهی منه أشد » وتكون بأن تمتلىء 
مشاعر الإنسان إحساساً بجلال الله » وعظمته » وقوة سلطانه › 
وسعة علمه » وقوة بطشه » ولذا كانت أدخل فى باب العبودية . 

يتحدث القرآن الکرم عن التوراة » ودورها فى افداية » لكن 
من ذا الذى ينتفع ما من بی إسرائيل ؟ يقول تعالى : ( وق نسخنا 
هدى ورحمة للذين هم لرعءهم يرهبون)7» وق نصح بى إسرائيل 
يقول تعالى أيضاً: ( وأوفوا بعهدى أوف بعهد؟ وإياى فارهبون)© . 

وذكر مظهر رهبته فى الحديث عن بى إسرائيل يشير إلى مدى 
إغراقهم ف الأمانى حى فانیم الحوف من مقام الله » فوقعوا فى 
معاصيه . 

)۱( الشرح | ۸ . 

. ٩ التوبة/‎ )۲( 

.۳۲  مقلا‎ )۳( 

. ٠٠١٤ الأعراف/‎ )۸( 

( ه ) ایقر: | ۰ . 


جح وگ مه 


وانفروج عن سان الوحدانية لاخالق العظم خطيئة عظيمة » ومن 
هنا دعا الله الشرکن إلى رهبة الله الذی آمنوا به » وفانهم توحیده 
فقال : ( وقال الله : لا تتخذوا إن ادن » إنما هو إله واحد فإياى 
فارهبون )() , 

والرغبة والرهبة من آبرز مظاهر العبودية عند المصطفين الأخيار 
من رسل الله وأنبيائه ؛ إذ بقول تعالى يعد الحاديث عنبم فى أواخر 
سورة الأنبياء : ( هم كانوا يسارعون فى اخيرات ويدعوننا رغياً » 
ررهباً وكانوا لنا ختاشعين )° 
الأمل والرجاه : 

يطلق الأمل على كل ما يعاق به المرء نفسه من متع الدنيا وزیا 
وعندما يكون هذا میلغ ما يعمل له الإنسان تصبح حياته فواً وضلالاء 
ومتاعاً قليلا » وعاب القرآن الکرم على الانسان الكافر هذا المج 
الذی فيه ضیاعه » وتدمر رسالته الانسانية قال تعالى : (ذرم 
يأكلوا ویتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون )۳ ۰ 

وعندما یکرن الأمل معلقاً بالله وحده ۰ حرصاً عل دینه » 
واستمساكاً بشرعه يصبح ظاهرة معرة عن صعة , العقيدة » رإخلاص 


( ۱ ) التحل/ ١هه‏ 
(؟) الأتساء/ ٩۰‏ . 
(۳) اخجر |۰۳ 


ص ۸۱ سس 


العبادة » وغذا قال جل شأنه : ( والباقیات الصالحات خير عند ربك 
ثواباً » وخير آملا)( . 

والرجاء فى الله من مظاهر العبادة الخالصة . 

وهو من المظاهر الفاصلة بين قوة العزم فى یقن المؤمن » وذلة 
الضعف » وتخاذله عند المشرك الكافر الذى انقطع حبل الرجاء 
بينه وببن مولاه ؟ إذ يقول تعالى : ( ولا منوا ف ابتغاء القوم إن 
تسکونوا تألون ۰ فإمهم يألمون ا تألمون »> وترجون من الله 
ما لا يرجون » وكان الله عليماً حكها )۱ : 

والرجاء فى الله ليس مجرد تطلع لا يتجاوز دائرة الرغبات » 
والتطلعات » واغا هو عمل وجهد والزام » ليكون الإنسان أهلا 
هذا الرجاء » وهذه حقيقة قررها القرآن الکرم ؟ إذ يقول تعالى : ( إن 
الذين آمنوا » والذين هاجروا » وجاهدوا فى سبيل الله أولنك يرجون 
رحمة الله والله غفور رحم )20 ٩ا‏ قال تعالى : شن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل علا صاخاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً )٩)‏ ويقول تعالى : 
( من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لت وهو السمیع العلم )0© . 

وقد رمم القرآن الکرم عدة ملامح لمن يرجون الله . 

(۱) الکپف / 41 . 

( ۲) اللساء | 4 ۱۰ . 

(۳) البقرة ۰۲۱۸ 

(:) الكيف /۱۱۰. 

( 5 ) العنكبوت / . 


ده كال = 


اتخاذ السوق الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسل لا يدرك 
قیمنها هژلاء الذين تعلق رجاؤه, ف الله يقول جل شأنه : ( لقد كان 

فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 3 
وذکر الله کذ ر؟)( ( لقد کان لک فييم أسوة حسنة لمن كان 
برجو الله والیوم الآخر )) 

۸- لفظ الخلالة « الله » مضمونه وه‌ژداه 

احور الثانى الذی تدور عليه كلمة التوحید هو لفظ « الله » أشرف 
الأعلام فى تعببره الصادق والدقیق والشامل عن الذات الافية السامية . 

ويقول عنه علماء اللغة : إنه أعرف العارف » وذاك لنه عجرد 
التلفظ به ينطبع نى الذهن العنی العظم » الذی عفر الإنسان 
إلى العبودية الصادقة . 

وهو مشتق مادة « أله - يأله » وهی المادة الدالة على العبودية فى 
أجلى صورها واننبی فى تطوره اللغرى إلى هذه الصورة الى تعی 
المعبود نحق » وكون هذا العم فى صورته البائية ياتى مبدوءا بأل 
الدالة على الحضور ۰ توما باشاء الدالة على الغيبة وكأن المراد ق 
الهاية الحاضر نى كل وقت الغائب عن مستوى إدراك البصر » 
(لا تدركه الأبصار ء وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير )". 

(۱) الأحزاب/ ١؟.‏ 

.١/ المممحتة‎ )۲ ( 

( ؟) سورةالأتعام ۲ . 


سه #4۲ سم 


يقول سيبويه : واعل أنه لا جوز لك أن تنادی سا فيه الألن 
واللام البتة » اللهم إلا أنهم قالو يا الله اغفر لنا . وذاث من قبل أنه 
إسم يلزمه الآلف واللام لاتفارقانه » وکر ف كلامهم » فصار كأن 
الألف واللام فيه عنزلة الالف واللام الى من نفس الكلمة» 
« كا يقول : وكان الامم - والله أعلم - أله » فلما أدخل فيه الألن 
واللام حذفو! الألف » وصارت الألف واللام خلفاً ما » فهذا 
أيضاً یقوبه أن يكون عنزلة ما هو من نفس ارف » ومثل ذلك 
أناس 66 , 

ويقول البرد فى دخول ياء النداء على لفظ الحلالة مع بقاء أل : 
ولذلك قالوا : يا أله اغفر لنا لما كانت ى اسم لاتفارقه » وثبتت 
فى الاستفهام فعلوا مها ذك9) . 

ومن الخصائص اللغوية هذا اللفظ . 

- مجىء ”مزته اقطع وللوصل » تقول : وله أو بالله كنا تقول : 
يا أله" , 

- تدخل اللام على اسم الله فى القسم ععی التعجب مثل : لله] 
ما رأيت كاليوم قط 8 

- تلحق بآخره الم المشددة عوضاً عن ياء النداء مثل اللهم . 
(۱) الکتاب باس ۳۰. 

( ۲ ) القتضب ۱ ص ۲۵۳ . 

(۳) شرح الكافية لرضی <۲ ص ۳۱. 

( 4 ) التتضب ؛ ص ۲۳۹ , 


ست. 5م حم 


وقد ورد ذکر لفظ الخلالة فى القرآن الکرع نحو اثنين وسبعمائة 
وألى مرة . ۱ 

وقد جاء بصيغة الرفع فى ۹۸۰ موضعاً . 

وجاء بصيغة ار « ۸۱۱۲۵ موضعاً . 

وجاء بصيغة الفتح « ۵٩۲‏ » موضعاً . 

وبصيغة « اللهم » مس مرات جاءت ف السور الآنية على الارتيب. 
قل اللهم مالك الماك تؤق الملك من تشاء وتزع الملاك ممن تشاء )() 
( الهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء) ۱( وإذ قالوا : الاهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
اثثنا بعذاب ألم )20 ( دعواهم فا سبحانك ااهم » وتحيمم فيا 
سلام )2“ ( قل : اللهم فاطر السموات والارض عا الغيب والشبادة 
أنت حکم ببن عبادك )00 . 

وتردد اللفظ بصيغة اطر أكثر من غيره ؛ لأن استخدامات هذا 
الفظ العظم لغربا تتطلب إضافة غيره إليه » إما حروف قسم › 
أو ألفاظ تفيد التازيه »> أو حروف جر ذات معان خاصة تکشف 
عن أهمية ما دخلت عليه . 


(5) آلعبران / ۲٩‏ . 
(؟) المائدة/ ٠44‏ . 
(۲) الأنفال | ۰۳۲ 
(4) يونس /۱۰. 

(5) الزمر /4۱ . 


مم هقاس 


وكثرتها فى حالة الرفع ؛ لانه عور العی فى الحملة ؛ وه‌داره 
فى آغلب الأحيان . 

ووروده فى حالة الفتح أقل من غيرها ؛ لآن حالة الفتح فى اسان 
العری تعی أن الاسم الفتوح دلالته غير أصيلة أو غير أساسية فى 
الحملة إلا ق حالات معينة مثل اسم إن وخر كان » ومفعولى ظن 
وأخواتها . 

وأما لفظ «الهم » فكان استخدامه قليلا مبذه الصورة ؟ لأنه 
كان اللفظ الذى شاع استخدامه عند العرب قبل الإسلام » حى 
إنهم اشترطوا على النی أن يكتب الاسم العظم ذه الصورة فى 
ميثاق اخديية » ومن هنا كان استخدام القرآن الكرم له بقدر . 

وهناك أمر آخر يتصل ذا الإسم الكريم وهو أن القرآن الكرم 
يصفه ف مواضع محتلفة بال رکة ومن ذلك قوله تعالى : ( تبارك 
اسم ربك ذى الخلال وال کرام )20 . 

وأمر آخر ... 

من حيث الودی والمضمون وهو أن هذا اللفظ مذا الإعاء الذى 
أشرنا إليه » ومهذه الدقة البالغة الى وصفناها » وعهذا الأداء الذى 


لا لبس فيه ولا غموض ٠‏ وببذه الدلالة على ذات خالق الوجود 
عا حيط مها من صفات الكمال والسمو الى تملا النفس هيبة وإجلالا 


(۱) الرحمن/م7ا. 


رإکباراً يعد من هذه النواحى كلها من مميزات اسان العری > 
ول بوجد له نظبر فى أى لسان آخر من ألسنة البثر التشرة على 
الأرض محیث يستوى مع الافظ العرنی عزایاه » ومبلغ ما تصل إليه 
العا a be‏ أن تختار کک 


به القداسة الى حسما فى أداء اللفظ العرف . 

ومن هنا جاء الفظ العظم بكل أبعاد لسمو فى التعبير والوظيفة 
الغرية حى صار آية الآياتِ » ومثل الأمنال » والأساس الثانى 
الذى تقوم عليه شبادة التوحيد . 

٩‏ - خصائص العقيدة الإسلامية 

على ضوء البيان الذى فصلته حول العقيدة ف الإسلام »> وحول 
كلمة الشبادة : مضمونها ومحتواها » نستطيع أن نستعين عا 
سبق لکی نرز عدداً من الحصائص هذه العقيدة الكرعة عة وتاك 
العروة الوثقی . 

ف مقدمتها . . آنها فطرة . 

فعندما دعا الإسلام الناس على ألسنة الررسل جميعاً إلى الا عان بالله » 
والعبودية له وحده كان هذه العقيدة صدى فى أعماق فطرة البشر » 
فهم يؤمنون بالخالق » القوى » القادر » العلبم بكل شىء » وأنه 
وحده جب أن يعبد » ولأجل هذا وصف الله دينه بقوله : ( صبغة 


mm ۸۷ — 


الله ومن أحسن من الله صبغة)() كما قال (فاقم وجهك الدین 
حنیفاً » فطرة الله الى فطر الناس علما 6( ووصفها الننى صل الله 
عليه وسلم بقوله فيا يرويه البخاری : « كل مولود يواد على الفطرة ؛ 
فأبواه مبودانه » أو ينصرانه » أو عجسانه » . 

ونحدث القرآن الکرم عن أصل الفطرة » وكيف غرست فى 
البشر » فقال تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورم 
فريتهم ٠‏ وآئهدم على أنفسهم » ألست بربكم ؟ قالوا : بل ۽ 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلین )29 . 

وفطرية العقيدة دليل واقعیپا » ورسوخها ٠‏ وتقبل الناس فى يسر 
ها » ها أنها عنصر هام فى تأثيرها فى الأخلاق والسلوك . 

وحوار القرآن الکرم للمشرکن ۰ ونقدم هذه النساؤلات : 
( أف الله شك) (أإله مع الله) ( آفن خلق كن لا خلق ) ؟ 
( هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه  )‏ يؤكد أن لها 
صدی فى أعاق البشر يدفعهم إن استقامت فطرهم إلى اطواب 
السدید . 

ولا يصرف الإنسان عن عقيدة الفطرة إلا أهواء غالبة » أو نزوع 
إلى تقليد الآباء والأجداد » لا يبح للانسان فرصة التفكير احرد » 

(۱) البقرة | ۱۳۸. 


(۲) الروم/ ۲۰ . 
(۳) الأعراف ۰.۱۷۲ 


أو اتوصب لرأى معين ۰ أو آفکار ينشأ علا منذ طفولته فى بيثته » 
فتمس ستارا يحول بينه وبين الحق0" . 

ثاننها : بساطما . 

كل العقائد السائدة فى حيط البشر » والى توجه حيائهم وسلركهم 
تدور ق سلسلة معقدة من التصورات الغامضة » والافکار الهمة 
حى نجد کدرا من المؤمنن بغر دين الله » أو برسالات حرفت 5 
يأخذون العقيدة قضايا لا علکون مناقشما أو الحوار حوفا » وقد 
برمحون أنفسهم بأئها قضايا لا تناقش . 

وكان أصعاب الآديان الوثنية على امتداد فترات التاريخ » ومعهم 
ما حرف من رسالات السماء يلجئون إلى الفن السرحی » ليستعينوا 
به فى حل عقد الدين عندهم » والى لا یستطیعون تبسيطها ۰ 

ولأجل هذا لم ينتشر الفن المسرحى فى أدب العرب منذ العصر 
الحاهلى ؛ لمهم وهم ورلة الحنيفية ۸ جدوا فى ديبم الموروث عن 
إبراهم » والذی حرفوه بادعاء الوساطة أو الشفاعة » أو فى الرسالة 
الى جاء مها محمد عليه السلام لتقوم حنيفيهم ۰ لم يجدوا فى هذا 
ولا ذاك ما يدعو للخيال المسرحى » كنا قعل المصريون القدماء » 
أو اليونان 6 آو الرومان » أو آوربا فى العصور الوسعلی » والحدينة . 

١ (‏ ) ما يؤكده تاريخ العرب قبل الإسلام أن جماعة مجم »> وهم التحتفون > 
عرفوا پفطرهم السليمة توحيد الألوهية » ومقتوا وساطة اللات والعزى ومناة وتألییها 
لتشفع لم عند الله » ومنهم زيد بن تفیل » وقس ين ساعدة » وكثير من آهل البادية » 
لأن الفطرة فى البادية كانت أقوم . 


لس كل ص 


ولأجل هذا وصف الله دينه بالحنيف ٠‏ وقال : ( فأقم وجهك 
للدين حنيفاً ) کنا قال : ( دينآً قبا ملة إبراهم حنیفاً) وکا جاء فى 
الحديث : « بعنت بالحنيفية السمحة » لیلها کنبارها لایعشو علا 
إلا هالت ) . 

التناسق بن عناصرها . 

فالحانب الافی هتى استقر صميحا فى أعماق الانسان » بستازم 
فهماً صعيحاً للنبوات » ومهمة الأنبياء » وآیانهم الى أيدوا مها » وصفاتهم 
الى ينبغى أن يكونوا علہا » کا يستلزم إماناً راشداً بالسمعيات » 
وقد أثبتنا حقيقة هذا التناسق عند تناولنا لكلمة التوحيد . 

4 لها آثار بالغة العمق فى الأخلاق والسلوك . 

ولا تجد عقيدة من عقائد البشر ها التأثر العميق فى رشد واستقامة » 
كما تجد ذلك فى عقيدة الإسلام » وهذه قضية ستتناوها بالتفصيل فى 
الفصل الاخر من هذا الكتاب . 

۵- نشأئها من خلال التفكر والنظر ء والسبر فى الأرض . 

و هذه أبرز سمة يتميز ما دين الله ۰ شواهده مستمدة من الواقع 
الکونی الذى يعيش فيه الانسان » ودلائله مستمدة من آيات الله » 
وبدیع صنعه فى هذا الوجود ما قال جل شأنه فى کتابه رسنرجم 
آياتنا فى الآفاق » وف أنفسهم حتى يتين فم أنه الحق ٠)‏ والارض 
الى تستنبت فا هذه العقيدة فطرة خصبة بريئة من التعصب وافوی . 


~~ 0050 


فهی إذن ۸ تظهر ق ظل فکر بشری » أو فلسفة معينة يقدسبا 
البشر » وم تکن صنع هوى إنسان يريد الزعامة والنسلط على آخیه 
الإنسان ى هذه الأرض 

5 مساير ا للعقول الصرحة » وأصعاب ۳ الإسلامية هم 
أولو الألباب . 
العقيدة الاسلامية وأولو الألباب : 

كيف جاء هذا الارتباط ؟ وما منشوه ؟ وما علاقة العقيدة القوعة 
بأولى الألباب . هذه قضية قرآنية ندرك آبعادها من خلال تتبعنا 
لحديث القرآن الکرم عن آولی الألباب . وما يتأكد أن العقيدة 
من الاسلام عقل سام 6 ومنطق مستقم وما جاء فى جال العقيدة 
فى النصوص الصرحة فى الكتاب العزيز » والسنة الصحيحة لا خرج 
عن هذا الحد الراشد الذی أشرنا إليه . 

ولژول الألباب فى تقديرى بعد أعمق من عبارة أصاب العقول؛ 
إذ أمها تعنى أصعاب العقول الواعية » الى تعيش قض ابا الحياة والوجود 
ف يقظة تامة » ورشد وسداد . 

وقد ورد ذكرهم ف القرآن الکرم فى ستة عشر موضعاً . 

وكلها تقئرن عقائق الإسلام الأسامية > وقضاياه الکری » 
وتوجباته المؤثرة . 

فهم اعاب الذ کر والفکر والاعتبار » وأدنى الناس إلى الموعظة » 
والانتفاع بالآيات . 


هس 4۱ اس 


يقول تعای : ( هذا بلاغ للناس » ولینذروا به » وایعلموا أي 
هو إله واحد » ولیذکر آولو الألباب ٠)‏ ویقول تعالى ؛ 
( کتاب آنز لناه إليلث مبارك لیدبروا آیاته» ولیتذ کر آواو الألباب/0) 
ویقول : (یوق الحكة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى حرا 
كشراً » وما يذ کر إلا آوار الألباب ۷ ويقول : (لقد كان فى 
قصصوم عرة لأولى الألباب ما كان حديثاً يفترى )) كا يقول ؛ 
( آفن يعلم أنما أنزل إايلك من ربك اطق كن هو آعی إنما يتذكر 
أولو الالباب )(* وقال أيضاً : قل : هل يستوى الذين يعلمون 
والذبن لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ١)‏ ويقول جل شأن 
( لآبات لول الألباب . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعل 
جنوءهم )7 . 


وهم أكثر الناس إدراكا لأهداف التشريع الاسلای قال تعالى : 
( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الآلباب لعلكم تتقون )( .. 

ويبدو حكة أو الألباب » ونفاذ بصير مهم فى مجال العقيدة » 
وذلك لما تتسم به العقيدة فى الإسلام من الحكمة والتعقل والرشد . 


(۱) ارام | ۰۲. (۲) ص /۲۸. 
(۳) البقرة/ ۲۹۹ . (:) پوس / ۰۱۱۱ 
(:) الرعد | .۱٩‏ (۰) الزمر / ٩‏ . 


(۷) آل عران/ ۱۹۰ ۰ ۱۱۹۱ (۸) البقرة/ ۱۷۹ . 
هه ٩۲‏ مس 


فهم مطالبون بالتقری لنم أكثر اثاس زدراکاً هذه المزلة 
العالية من منازل الإبمان والبقين » فیقول تعالى : (وترودوا فان خر 
اراد لتقوی ۰ واتقون يا أولى الألباب )() ویقول : ( فاتقوا الله 
با أولى الا لباب )9 , 

وإذ يوجه القرآن الکرع الناس إلى العبودية الخالصة لله تعالى 
وحده » ومحذرهم من الطاغوت داعياً هم إلى اجتنابه يصف هؤلاء 
لذین حافظوا على مقام العبودية الصحيحة بأنهم مهتدون ؛ وأنهم 
أولو الألباب فقال تعالى : ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » 
وأنابوا إلى الله هم البشرى ٠»‏ فشر عباد الذذين يستمعون القول 
فبتبعون أحسنه أولئلث الذين هداهم الله وأولئنك هم أولو الألباب )23 , 

ونلحظ من هذه الآبة صفة هامة نز ما العابدون آولو الألباب » 
وهی استقامة مرج الاسماع ف سلوکهم » وهذا آمر من الأهمية 
عکان . 

ولأولى الآلباب موقف متميز من الآبات المتحدثة عن صفات الله » 
وما فا من متشامبات وهذا الموقف يتسم بالتفويض دون شغل 
العقل نى قضية لا ملك سر غورها » ولا إدراك مداها » ولا حرج 
من البحث فما إلا معی وبلا طائل ٠‏ مقتفياً ها توحی به هذه الصفات 


(۱) البقرة | ۰۱۹۷ 
( ؟) المائدة | ۱۰۰. والطلاق/ ۰۱۰ 
(۳) الزمر / ۱۷ ۰۱۸ 


من جلال و قال وكى فيةول تعال ( هو الذی آنزل عليك الکتاب 
منه آيات محکات » هن أم الکتاب وآخر متشامهات ۰ فأما الذين 
فى قلومهم زيغ ۰ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله , 
وما يعم تأويله إلا الله » والراسخون ف العلم يقواون : آمنا به كل 
من عند ربنا » وما يذ کر إلا أولو الآلباب )() . 


.۷ / آل عران‎ )١( 


اس ٩6‏ سمه 


المصلالثالت 
اليد وأثزهافى الأخلاق والسلوئك 


١الإمان‏ بالستن الكونية . 

؟ ‏ العقيدة الصحيحة تدعم حقوق الإنسان (الحرية - الاخاء ‏ 
المساواة ‏ الخطأ والتوبة ) . 

*. الالتزام بالشريعة . 

4 - مراقبة الله فى السر والعلن . 

۵ - إحسان العمل ٠‏ 

5 الغداية , 

۷- التضحية والفداء . 

۸- القصد والاعتدال ٠‏ 

. الصير‎ - ٩ 


له 0 سه 


۱- او عان بالستن الكونية 

مما تشمره العقيدة القوعة فى أخلاق السلر وسلوکه تصویب نظرته 
الحياة » فیژمن بسننها » ویربط المسببات بأسباما . 

والإعان بسأن الله الكونية مظهر لصحة العقيدة > ولا تستقم 
العقيدة بدون هذا الاعان . 

وقد وعدنا الله تعالى بأن سننه الكونية إذا عرفناها ستوصل غير 
الزمنن إلى الاعان الصحیح فقال مبحانه : (منرجم آياتنا فى 
الآفاق وف أنفسهم حى يتبين لم أنه الحق )() . 

وعاتب السلمن الذين قصروا يوم أحد فى حق الإيمان بالسان 
الكونية عندما “هاون الرماة فى تنفيذ الأمر فأعطوا الفرصة للمشركين » 
وتحولت المعركة لصالحهم » وأحس السلمون عشاعر الحزن والوهن 
والضعف فقال م سبحانه » مذكراً إياهم بضرورة الاعان بستن 
الكون » وحركة الأيام ودولامها فقال تعال : ( قد خلت من قبلكم 
سان » فسيروا فى الأرض » فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . 
ولا “نوا ولا نحرنوا وأنم الاعلون إن کنم مؤمنين . إن عسسکم 
قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلاث الآيام نداوها بين الناس )9 , 

بل إن الله تعالى أكد أن الإسلام الحق » ورسالته الراشدة يعتمدان 
على الدين الحق أكثر من انخوارق » وأن ای عليه الصلاة والسلام 
(١)نسلت/جه.‏ 0 (ع) 1ل رات ۰۱۳۷ 

۰ والاية ۱۳۸ ( هذا بيان الناس و هدى وموعظة المتقين ) . 


سه ٩۷‏ هس 


لاينبغى له أن مجاری قومه فيا طلبوه من خوارق» وعلمم أن یلتمسرا 
الاقناع ۰ وأسسبابه متوافرة من کتاب الله تعالى فيقول تعالى : 
( وقالوا لولانزك عليه آيات من ربه ء قل إنما الآيات عند الله ونم 
نا نذير مبين . أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الکتاب يتلى علهم إن 
فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون)0" . 

ثم قال تعالى لنبيه : ( وإن كان کر عليك إعراضيم فان استطعت 
أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيم بابة » ولو شاء الله 
لجمعهم على افدی ء فلا تكونن من الجاهلين )9 . 
والتحذير من الحهل ف القرآن لم يأت إلا بشأن نسيان الستن 
الكونية . 

فقال تعالى لنبيه نوح عليه السلام الذى طلب من ربه - بطريق 
غير مباشر - الصفح عن ابنه فقال : ( يا اوح إنه ليس من أهلك 
إنه عمل غير صالح » فلا تسألن ما ليس لك به عل > إنى أعظك أن 
تكرن من الجاهلين )20 . 

وقد سلك النبى عليه الصلاة والسلام منبجاً تربويا فى دفع أصابه 
إل الاعان بالستن » لكى ينأى ہم عن ربط حياتهم مخوارق 
ینتظرونها . 

رأى رجلا پلازم السجد للعبادة » لا يكاد برحه ء فقال : من 
يأق هذا الرجل برزقه ؟ قالوا : آخوه ء قال : آخوه أعبد منه . 
(۱) السكيرت/ ده ووم ( ؟)الأنمام/ ۰.۳۰ (۳) هود /5). 


سس ايل سس 


وجاء أعرانى تغالبه لهجة البادية وأسلومها فى اتصرف : فقال: 
من فيكم محمد ؟ ورآها النى عليه الصلاة والسلام فرصة متاحة درس 
الان الكونية » فسأل الأعرانى : وأين ناقتك ؟ قال : تركتها بباب 
المسجد وتوكلت على الله » فقال : اعقلها وتوكل . 

ل REA‏ ا ۳ 
بن قضيين من قضايا العقيدة » لا تتناقضان بل تتكاملان هما : 
التوكل على الله والاعان بالستن الكونية أو الاخد بالأسباب . 

ومن هنا جاء فى النصيحة النبوية الكرمة الى تکشف عن أسباب 
لقوة ليحرص علببا المؤمنون » صارفة إياهم ها يثبط العزم » ويوحى 
بالحمول فقال: «المؤمن ن القوىخيرو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
ونی كل خبر ء احرص على ما ينفعك » واستعن بالله » ولا تعجز > 
وان مسلك شی فلا تقل لو كان كذا كان كذا ولکن قل قدر الله 
وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان » . 

والعمل الحاد فى شريعة الإسلام تدفع إليه عقيدة هاديةء راشدة ء 
ویعد من أعظم القم فى هذه الحياة يقول تعالى :( هو الذى جعل لكم 
الأرض ذلولا فامشوا فى مناكمبا » وكلوا من رزقه وإليه نشور ) . 

وحديث التوكل الذى غفل بعض الناس عن معناه » وفسروه تمعى 
يوحى بالتواكل » والذى جاء فيه « لو توكلم على الله حق توكله 
لرزقكم کا يرزق الطير » تغدو خاصاً وتروح بطاناً» نرى فيه على 
عکس ما تصور القوم ؛ إذ هو دعوة اعمل مقتضيات السن ؛ 


سه ٩٩‏ مت 


إذ جاء فيه تغدو وتروح » والغدو والرواح حركة دائبة من أجل 
الرزق » وليس فبا ما يدل على الكسل أو الحمول . 

وقد سار عمر بن الحطاب على هذا المج القوم » فدعم قراعد 
الدولة الإسلامية العادلة بنظرة عميقة » وأفق واسع » فان على أساس 
الاعان بالستن » وذلك عندما دون الدواوين وأقام الشرطة ‏ 
ونظام الريد ء ومكافحة الآفات واحاعات . 

وله فى هذا الصدد حكمة عظيمة ؟ ! إذ يقول رذى الله عنه : 
لا يقعد أحد 5 عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقی » وقد 
عل أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة ۱۱ 

وله موقف عظم فى فهم السئن ء وإقامة السلوك على ساسا : 
مصداقاً لما وجد أنه من عقيدة قوعة . 

ذلك الموقف وهو على أبواب فلسطين ؛ ليوقع الصلح مع كبر 
أساقفتها » وعل بانتشار وباء الطاعون فتردد فى الدخول حى. قال 
له بعض من معه : أتفر من قدر الله ؟ قال : بل نفر من قدر الله 
إلى قدر الله . وق هذا الموقف ذكرهم عبد الرهن بن عواف عديث 
الى صلى الله عليه وسل فى شأن وباء الطاعون » والذى وضع به 
أساس الحجر الصحى ؛ إذ قال ما معناه . . . إذا ظهر الطاعون فى 
بلد وأنتم فہا لا تخرجوا منبا وإن كنم خارجها لا تدخلوا فا . 

وعندما غزا احتمع الإسلانى الفكر الحيرى » والذى حول عقيدة 
لكذرين عن مسارها الصحيح وجدنا دعوة التراخئى 3 والكفر 


ص ۰۰( ص 


بالقوانين الى أقام علپا کونه العظم » وسمعنا مثل هذا الشاعر : 
جرى قل القضاء عا يكون فسيان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق فى غشاوته الحنسين 
وسمعنا الآخر » القائل بالحر » والساخط على ربه الذی كلفه 

وهو مجبور فيقول : 
ألقاه فى الم مکتوفا وقال له إياك إياك أن تسل بالماء 
والإسلام الحق » وعقيدته الراشدة بری من هذا ومن ذاك . 

۲ - العقيدة الصحيحة تدعم حقوق الإنسان 
قد سبق لنا حديث فيا وراء « لا إله إلا الله » من معطيات » 

عظيمة الدلالة . 
فى مقدمتها الخرية الى ينعم ما الإنسان فى أوسع مدى عندما يتجه 

بعبوديته لله وحده > وتكون « لا إله إلا الله » الک فى مقاله 

ومسلكه » فالعبودية لله » لا تسمح بعبودية لسواه ؛ وتدفع الإنسان 

إلى الشعور بالقوة والاعتزاز فى مواجهة البشر جميعاً . 
والعبودية لله وحده » تذيب الفوارق بن الطبقات سواء أكانت 

ى انس أو الاون » أو المزلة الاجاعية « ليس لعربى فضل على 

عجمى إلا بالتقوى » . 
وهكذا تدعم عقيدة الاسلام حقاً آخر من حقوق الإنسان على 

الأرض وهو المساواة » وق سبیل دعم هذا المبدأ وتأكيده قال 

صل الله عليه وسل : « من أبطأ به عله > يسرع به نسبه 4 . 


١١١ ¬‏ س 


والعقيدة ندعم حق الاخاء بن البشر ؛ إذ غنحهم التصور الصحیح 
محياة والناس ومنشأ الحياة ومنتهاها ؛ إذ يقول صل الله عليه و 
« کلک لادم » وآدم من تراب » ليس لعربى فضل على عجمى 
إلا" بالتقرى » . 

والقرآن الكرم أكد هذه الآخوة عندما يتحدث إلى الإشر عن 
أصل أخوتهم » فيقول : (يا أمها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنى » 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا )() . 

كنا أكد حدیث الأخوة عندما وصف الرسل بالاخوة 3قوامبم 
الذين آرسلوا فبم ۰ فيقول : «وإلى عاد آخاهم هوداً » (واذکر 
أخا عاد ) ( وإلى مود أحاهم صاخاً ) ( وإلى مدين أخاهم شعيباً |۱۳ . 

وهناك حق آخر تمنحه عقيدة الاسلام للإنسان » فلا منحه هذا 
الحق تشريع بشرى . 

وهو حق اطا ؛ إذ يقول صل الله عليه وسلم : « كل ابن آدم 
خطاء وخر الخطائين التوابون » فالخطأ من حق الإنسان لا ينازعه من 
شهوات غالبة » وأهواء ضارية » وجهالة لاهية » وأعطاه لهذا حق 
التوبة » وأكد الله له في كتابه أنه التواب ؛ إذ يقول : ( وهو الذی 
يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات )° . 


(۱) سورة اخجرات / ۱۳ ۲( سورة هود/ ۰۰ ۰ ۱ ۸6 


( ۲) سورة الشوری | 7 


سم ۱1.۲ ا 


ويؤكد القرآن الکرم منزلة العبد التالب » ودرجته العظيمة عند 
الله » وأنه یسی الاواب ها أكدت الأحاديث أن رب العرة 
يفرح بعودة عبده التائب . 

ولا يؤاخل الإنسان على خخطئه إلا بالاستمرار عليه والقادی فيه . 
وعند هذا يتحول الخطأ إلى خطيئة . 

وی غيبة العقيدة الصحيحة يفسد التصور» وتضطرب الأاخلاق » 
وينحرف السلوك ومبدرحرية الانسان فیصیح عبد للموق » وللأوهام 
وللمشعوذين والدجالين وتضيع المساواة » حيث يتحول احتمع إلى 
طبقات دينية » ويفرض السلطان الروحى على العامة والدشاء . 

ويفتقد الناس الاخاء الإنسانى ؛ إذ أنه مى انقطعت الصلة بالله » 
قطعت وراءها کل الروابط والصلات . 

ويفسد تصور الإنسان ويغيب عن وعيه الإسلاى المعى الصحیح 
الخطينة والمتاب 8 

۳ - الالنزام بالشريعة 

إن الرعان الصادق بالله » والعبودية الخالصة له وحذه » تلبی 
ال فى مجال السلوك إلى الثقة المطلقة فبا يأمر به الله » وينصح به » 
ويدعو إليه » ونحذو منه . 

ومن هذا المنطلق لابد أن لازم » فيمتغل للأمر وينفذه » ويإتعد 
ما هی الله عنه » ضرورة أن العلم الحكى » الخبير ۰ الذى رف 
الوجود بنعمه وفضله لا يأمر إلا عا يصلح وسعد ‏ ولا یہی إلا عا 


ت 1.۲[ سس 


يفسد ويشى ( قل إن الله لايأمربالفحشاء أتقولون علىالله مالا تعلمون, 
قل آمر ری بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل مسجدء 
وادعوه مخلصين له الدین ٠»‏ ۰ 

ومن هنا فكل ما جاء به القرآن من أحكام وشرائع نجد الآيات 
المتضمنة لذلك قد بدئت بنداء الزمندن أو ختمت بشرط الاعان 
ما يؤكن أن العقيدة السليمة تثمر العمل الصالح » وعندما نری العقيدة 
غير مثمرة فى الخلق والسلوك دل ذات على احرافها عن الحادة » 
وبعدها عن الطريق السوى . 

وإذا فسدت العقيدة فسد تصور الإنسان وتفكيره ۰ وحاق به 
سوء له . 

والنداء الغالب ف القرآن الکرم «يا أا الذين آمنوا» لأنهم - 
آعی أعحاب العقيدة السليمة - هم المعنيون عا فى القرآن الکرم من 
توجیه ونشریع » وهو موجه هم قبل غيرهم ألم يقل الله تعال : 
(هدی المیقن)( وقال : ( مبدى به الله من‌اتبع رضوانه سبل السلاع)) 

وأقل منه نداء الناس الذين لم علکوا العقيدة يوجهون إلى نصائح 
عامة تلزمهم بالعقيدة السليمة وما وراءها من تبعات . 

ونودى أهل الکتاب مرة واحدة فى القرآن الکرم (يا آما الذين 
أوتوا الكتاب آمنوا مما نزلنا مصدقا لما معک من قبل أن نطمس 

(۱) الاعراف ۰۲۸ ۲۹. (؟) البقرة/ ۲ . 

( ۳) المائدة/ ۱۱ . 


مه ١٠١5‏ مس 


وجوها فتردها على أدبارها » أو نلعنهم "كنا لعنا آعاب السبت وکان 
أمر الله مفعولا )20 . 

وف الآية دعوة هم إلى الاعان بالقرآن الکرم > ونحذير هم من 
الکفر بالطاغرت . 

وورد نداء الكافرين مرة واحدة ؛ إذ يقول تعالى ؛ (يا أا الذين 
كفروا لا تعتذروا ايوم )۲۳ . 

وبقيت الأمثلة ای نسوقها بياناً ربط بين العقيدة والسلوك . 

ويقول تعالى : يأمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً » 
بصلح لک أعمالكم 1 ويغفر لكم ذنوبكم )”© ويقول تعالى : (يأمبا 
الذين آمنوا لا تا کلوا الربا أضعافا مضاعفة )() . 

ويقول تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلومبم 
وإذا تلیت‌علمم آياته زادتهم إماناً وعلى رمم يتوكلون . اللذين يقيمون 
الصلاة » وثما رزقناهم ينفقون )۳۹ . 

وقال تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنم حرم )0 . 

وقال تعالى : (يا اا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبم ) . 

وقال تعالى : (يا أمها الذين آمنوا إذا تداینم بدين إلى أجل مسمى 


فاكتبوه )6۱ . 
(۱) النساء/ ۷ . ( ۲) التحرع/ ۷ . 
(۳) الأحزاب/ ۷۰ ۰ ۰۷۱ (ع) آل‌صران/ ۰۱۲۰ 
(۰) الأنفال/ ۲ ۰۳ (5) الائدة | ۹۰ . 


(۷) الیقرة / ۰۲۱۷ (۸) البقرة/ ۰۲۸۲ 


لس ۱۰6 نت 


وقال تعای : ( والله ورسوله أحق أن برضوه إن کانوا «ژمندن )() 

وقال تعالی : (فکلوا ما ذکر امم الله عليه إن كنم بآیانه «ژمنین)0) 

وقال تعای : ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤدنين )۲ . 

هذه أمثلة لتشريعات القرآن الکرم وتوجبباته ۰ وهی تشر 
بوضوح إلى الارتباط الوثيق بين العقردة والسلوك » وأن صحة العقيدة 
تثمر الالتزام الراشد والصحيح بالدين وشريعته وهديه . 

4 - مراقبة الله فى السر والعلن 

العقيدة الإسلامية الى يدور محورها على كلمة التوحيد «لا إله 
إلا الله » تبداً بالعرفة الصحيحة بالذات العلية » وتلنبی باليقين به » 
فيظل محكم هذه العقيدة وبسلطانها مراقباً الله وحده » يرجو رحمته 
وخثی عذابه » ويظل وجدانه تلا بالشعور مبيبته وسلطانه .. 
فیقبل على الخير احتساباً لله » ویبتعد عن الشر ابتخساء مرضاته » 
ولا حيد عن طريقه قيد اعلة . . 

وكان المسل فى العصر الأول تسره النصيحة بتقوى الله . 

ومراقبة الله هی الخنة الواقية الى يستعين ما المسلم فى رد غارات 
الإغراء والإغواء » ليسم له دينه » وتستقم خطته . 

ومع استمرار المراقبة تسر حياة الومن مخطى معتدلة » تلتزم 
الحادة » لا تنحرف ولا نحيد حى تبلغ غايتها . 
(١‏ ) التوية/ ۷ة (۲) الأتام/ماد. (۳) الأنفال / ۱. 


~ ۰۹٣ عم‎ 


إن مراقبة الله هی الضوء الکشاف على الطریق » تبصر المسلم 
بعاراته » وتلپه إلى عقباته » وبقدر ما جعل المسلم فى <سابه الذوف 
من الله ومراقبته » بستحی من معصيته » و خجل من حالفته » و المیاء 

من أعظم دلائل العقيدة » وقالوا : « الحياء من الاعان» کا جاء فى 
الحديث : « الاعان بضع وسیعون شعبة آعلاها «لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق » والحياء شعبة من شعب الاعان » 
وجاء فى الحديث : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا ل 
تستح فاصنع ما شئت » . إن الحياء مبذه المازلة الحلقية الكبيرة رة 
هامة من رات العقيدة الراشدة . 

۵ - إحسان العمل 

تعد الأيدلوجية عند علماء الفرب والشرق هی الأساس لکل 
ما يصدر عن الفرد و اطماعة من نشاط أو سلوك » وعل قدر استقامة 
الأيدلوجية الى تدين ها الأمة وقونها واحكامها بقدر ما تتحرك الآمة 
على طريق الحضارة والمدنية . 

والآيدلوجية مهما سمت لا عکن أن تخلق الختمع الفاضل » الهم 
الا فى خیال الفیلسوف الذى وضع أمسها » وابتكر دعائمها » وذاك 
#با فکر بشری ¢ فها هناته » وضعفه ومن هنا قد تصنع التقدم 
المادى والعمرانى وتخفق فى الوصول إلى السعادة النفسية ء والاستفرار 
المعنوى » والآأمن مع الذات ومع الناس . 

لكن العقيدة الإسلامية » وهی حق وصدق ؛ لا بيان حكم 
من لدن العلم الخبير تكشف عن أبعاد الصلة بين العبد وربه » وبين 


ء ۷ | اس 


الانسان وأخيه الانسان » وبینه وبين غره من الکائنات . . . هذه 
العقيدة الى من شأنها أن تمنح الفرد المسم تصورات صادقة » منها 
ها أسلفنا مراقبة الله فى السر والعان . 

ومئها إحسان العمل » أى عمل » للدين آعی شئون العلاقة مع 
الله » أو للدنيا أى فى مجال العلاقات مع الناس جد صاحب العقيدة 
يتجه دائماً إلى الإجادة » وإبراز العمل فى أقوم صورة وأحسنما . 
ومن هنا تحدث القرآن الكرم عن الإحسان والمحسنين فى نحو 
خسن موضعاً بین فا مكانتهم عند الله » ومازلتهم من النعم فى رحابه 
لما أثمرته العقيدة القومة فم . 

يقول الله تعالى : ( الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما آصامم 
القرح الذين أحسنوا منم واتقوا أجر عظم ٠)‏ ويقول تعالى : 
( لبس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصاحات ٠‏ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله 
حب المحسنين )20 . 
< وكأن الإحسان - وهو ثمرة العقيدة ‏ هوالضابط الصحيح لقضية 
اخلال والحرام » كنا بينت هذه الآية . 

كما يقول تعالى فى ثواب المحسنين : ( للذين أحسنوا اطسی » 
وزيادة )27 . 

وثواب المحسنن منه العاجل والاجل فيقول تعالى : ( الذين أحسنوا 
هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير » ولنعم دار المتقين )۲ . 
(۱) آل عران/ ۱۷۲ ۰ (۲) المائدة/ .٩۳‏ 

(۳) يونس /۲۱ . (: ) النحل / ۳۰ 


— ۱۸ ¬ 


والاحسان يلازم التقوی فى آکر الابات الى ورد فا » وما ذاث 
إلا لأنه تمرتها » إذ التقوى الصورة المكتملة لاعقيدة الاسلامية با 
تتطلبه من عبودية وإخلاص وتوحيد يقول تعالى : ( إن الله مع الذين 
اتقوا » والذين هم محسنون )۲ , 

والإحسان معى إجادة العمل واتقانه يستلزم الاخلاص »والانسان 
مطالب به فى علاقته مع الله ومع الناس » ومع عناصر الكون كله . 

وقد عرف النی صلى الله عليه وس الاحسان عندما سأله عنه 
جریل فقال و الإحسان أن تعبد ال كأنك تراه » فإن لم نكن تراه 
فإنه يراك » فجعله مقصورا على جانب العبادة . 

وليس هذا تخصيصاً لأمر شامل ؛ لأن العبودية ‏ وقد أوضحنا 
أبعادها ‏ تنظم علاقات الإنسان فى الكون كله ء ولأجل هذا جعلها 
اله غاية حلق المكلفين من مخلوقاته » فقال سبحانه روما خلقت ان 
والانس إلا ليعبدون ) . 

والإحسان معالوب من السل فى كل علاقاته الإنسانية سواء أكان 
با ام اب » آم زوج » حا كما » أو مكوماً » فى القول أو ف الفعل » 
وجاء ف هذا الجال هذه التوجمبات القرآنية فيقول تعالى : ( وقفى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا )”2 كما قال فى نصح بنی 
إسرائيل فى ميثاقهم المأخوذ عابم : (وإذا أخذنا ميثاق بى لمراثیل 
لا تعبدون إلا الله » وبالوالدين إحسانا » وذى القرنى ٠‏ والیتاف » 


(۱) التحل / ۰۱۲۸ ( ۲) الإسراء/ ۲۳ . 


و سا 


والمساكين » وقولوا للناس حستاً )۱ . 

آنا قال ى نصح العتدلين من قوم قارون له : (وأحسن کا 
أحسن الله إليلك )9 , 

وهذه آية فبا دعوة للإحسان ٠»‏ مبينة ما يترتب عليه من سد 
الطريق عل الأهواء » وحماية احتمع من الإغواء فيقول تعالى : 
(وقل لعبادى يقولوا الى هی أحسن إن الشيطان يزغ » إِن 
الشيطان كان للانسان عدواً مبیناً)() . 

وکا أن إحسان القول فيه صيانة للمجتمع من البذاء والتبذل ء 
والاسسبانة بالقم » فإحسان العمل صورة مشرقة للأمة صاحبة العقيدة.. 
وجاء فى ذلك توجيه البى صل الله عليه وسل : « إت الله بحب إذا 
عمل أحدم علا أن يتقنه» . 

وجاءت الدعوة إلى الإحسان فى علاقات الإنسان مع اليوان » 
والنبات » والحماد » ليأخذ اشتمع القائم على العقيدة الرشيدة صورة 
سامية رفيعة » يقول صلى الله عليه وسل : إن الله کنب الإحسان 
فى كل شىء فإذا قتلم فأحسنوا القتلة » وإذا ذم فأحسنوا الذحةء 
وليحد أحد کم شفرته » ولرح ذبیحته » . 

كنا ینبی النبى صلى الله عليه وسل عن كل ما فيه إفساد ازرع أو 
البناء » أو تعذيب للطير والخيوان لما فى ذلك من مجافاة ليج الإحسان. 

فيذكر البی صلى الله عليه وسل الرجل الذى بلغ به العطش ميلفاً 

(0) القرد/ ۸۳ ۳ (۲) التصص / ۷۷ ( ۳) الإسراء/ ۰۳ . 


ص ۱۰( مه 


كبيراً » وعندما جاء إلى ابر فرأى کلباً يلهث السری من شدة 
الماش ۰ فقال لقد بلغ العطش مذا الكلب ما بلغ لى ۰ فازل البار 
وملا خفه وس الكلب » فشکر الله له فغفر له . 

إنه صورة للإحسان النابع من قاب تحكه العبودية لله وده » 
كنا يفعل الرجل الذى عیط الأذى عن طريق الناس » رغبة منه فى 
ألا بحل السوء بأحد . 

٩‏ اسداية 

من أبرز آثار العقيدة الإسلامية فى الأخلاق والسلوك .. . أنها 
تبدی » وهدایتها فى تقديرى آنا تمنح الانسان التصور السديد والصحيح 
للأشياء » فيعرف مواطن الخير ۰ وتستبين له وجوه الاق » ويكون 
على بصر بأسباب الخاوف والشرور » وبناء على هذا يرسم سلوكه 
وخطته فى الحياة ومسيرته فمبا على ضوء ما “بديه إأيه عققياته . 

فاهداية حاسة أخرى علکها المؤمنون الصادقون الذين صلحت 
عقیدمهم» واستقامت مع الله خطمم فإذا مهم فيا يعملون ‏ مو فقون» 
وفيا يقولون ‏ مسددون . 

من التوججبات القرآئية السديدة : ( واتقوا الله » ويعلمكم الله » 
والله بكل شىء علم )!2 . 


فا ال الذى تمنحه التقوى للمتقين ؟ إنه الإداراك السام » والمعرفة 


(۱) البقرة/ ۲۸۲ . 
هس ۱۱۱ سه 


الصحيحة بالاشیاء فع العقيدة الصحيحة يازل الناسمنازهم » ومنح 
کل انسان قدره » ويعطى كل ذی حق حقه . 

ويقول تعای : ( يا أا الذين آمنوا إن تتقوا الله جعل اک 
فرقاناً » ویکفر عنكم سيئاتكم )"2 . 

وهكذا كا تبن هذه الآبة تمنح العقيدة السليمة القائمة على الحوف 
من الله و حسده صاحبا قدرة عقلية تمكنه من أن ييز بين الحبيث 
والطیب ٠‏ وأن ينأى بنفسه عن موضع فيه ريبة أو شبة . 

وجاء هذا العی فى هذه الآبة أيضاً ثمرة اعقيدة فيقول تعالى : 
(يا أمها الذين آمنوا » اتقوا الله وآمنوا برسوله ینک كفلين من 
رحمته » وجعل لكم نورا تمشون به » ويغفر لكم » والله غفور 
رحم )22 . 

وکا أسلفنا لا تمر العقيدة هداية إلا ذا كانت قوعة » بعيدة 
عن الزیف والدجل » سائرة على میج توحيد العبودية لله فان شام 
احراف » أو زيغ تصبح كحاسة شلت > أو كعين سلب بصرها » 
أو ولد للكهرباء اختلت أجزاوه فلا يصدر عنه إلا الظلام القاتم , 

إن تأثير العقيدة ف ترشيد صاحمبا وحمله على انحر » وصرفه عن 
الشر أمر لا ريب فيه وهی فى حقیقتها مثوبة من الله لمن استقام إمانهم » 
وهی بعينبا التوفيق الذی لا يكون إلا من الله » کنا لا يكون إلا لمن 
يستحقه ومن هو آهل له من عباد الله » والذى لم يذكر فى القرآن 
(۱) الأتقال/ وم 7 (؟) الحديد | ۲۸ . 


صه ۱۱۲ — 


الکرم إلا مرة واحدة على لسان نی الله شعیب إذ قال : وما توفنی 
إلا بالله » عليه توكلت » وإليه آنیب )() . 

وقد ربط القرآن الکرم الهداية بالاعان الصحيح فى موضع » 
ونفاها نفیا قاطعاً عن غر الومنن ف موضع آخحر » و ذلاث کی 
تستقم الحجة من وجهما . 

يقول تعالى : (إن الذين آمتوا وعملوا الصالات لیم pe)‏ 
بامماتهم نجری من نحتهم الانهار فى جنات انعم )۲۳ , 

وجاء نی الهداية عن غير المؤمن فى هذا الموضع : ( إن الذين 
لا يؤمنون بآیات الله لا ديم الله » وهم عذاب ألم )0 . 

كنا قال تعالى : (إن الذين آمنوا ثم کفروا ۰ ثم آمنوا » ثم 
كفروا » ثم ازدادوا كفراً لم يكن لله ليغفر هم ولا مدیم 
سبيلا )(“ وقال ف السورة نفسها : ( إن الذين كفروا وظلموا 
م يكن الله لیذفر هم » ولا لميدمهم طريقاً )00 . 

فقد أكدت هاتان الآيتان ما أكدته الآية السابقة من أن فاد 
العقيدة تعطلت فيه حاسة افداية . 

كنا فصل هدایته سبحانه المومنين بقوله : ( مبدى به الله من انیع 
رضوانه سبل السلام » وخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » 
ومبدمهم إلى صراط مستقم )۲۳ . 


(۱) مود ۸۸. + (؟)يونس/و. 
(؟) التحل / 4 .٠١‏ ( 4) النساء/ ۱۳۷ . 
(ه) النساء/ ۱5۸ . )٩(‏ المائدة/ ۰۱۰ 


فافداية إلى سبل السلام وی الصراط الستقم نتيجة لازمة من 
قانون الله لاتباع الموج الذى اختاره » وارتضاه . 

وإذا كانت اغداية المنوحة لأصعاب العقيدة تعنى فى الدنيا البصر 
بالحلال والحرام » ومواقع ابر والشر ء فإن مها هداية فى الآخرة 
لمكان انعم لهؤلاء الذين قتلوا ق سبیل الله دون عقیدمم » فيقول 
سبحانه : ( والذين فتلوا فى سبيل الله 3 فلن يضل ام . دمم 
ويصلح باي » ويدخلهم الحنة عرفها هم )20 . 

وهذه المداية الافية الى تشير لها الآيات ثمرة للاعان الصحبح › 
تسبقها هدایات أخرى تختلف عنها » فى آنا ممنوحة الجمیع » لامختلف 
فپا إنسان عن انسان مثل هداية الفطرة ۰ إذ فطر كل بی الانسان 
على الزعان بالربوبية » وهداية السمع والبصر والعقل » بقول تعالى : 
( ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها )' ( إنا هدیناه السبیل 
إما شاكراً وإما کفور۳) وهناك هداية ثالثة وهی هداية الرسل 
الذين آرسلهم الله كنا قال : ( رسلا مرشرین ومنذرین لثلا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيما )9 , 

والانتفاع ذه افدایات بالاستمساك بالعقيدة الصحيحة » والزام 
مناهج الشرع ينشأ عنه ‏ كما أسلفنا ‏ المثوبة باهداية الرابعة الى بسطنا 


القول فها . 
(0) محسد/) ۹۰۰۰ . ( ۲) الشمس/ ۰۷ ۰۸ 
۳۸ الانسان/ ۲ . ۹9 اللساء / ٠١١‏ . 


¬ ۱۱ سب 


۷- التضحية والفداء 

العقيدة الصحيحة » الناشئة عن تعقل وبصبرة » والماس اراهن 
القاطعة من القرآن الکرم » وكتاب الکون العظم » لابد أن یصاحا 
مع هذا الوضوح قوة اليقين » وانتفاء الارتياب . 

ونتيجة هذا فصاحب العقيدة لا يقعد عن تضحية » ولا يقصر فى 
بذل » ولا پقبض يده عن عطاء وإمانه بالعطاء لا <دود له حی لو 
کلفه هذا البذل نفسه . 

وقد بان القرآن الکرم ارتباط العقيدة بالعطاء السمح بلا حدود 
فقال تعالى : ( إنما الومنون الذين آمنوا بالله ورسوله » ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله » آولئك هم الصادقون » .© 

فقياس صدق العقيدة » كنا تحدده الآبة يبدو فى الالزام بسنة 
اطهاد . 

والصفقة الإفية مع أصعاب العقيدة القوعة » أساءما بذل دؤلاء 
لأغلى ما علکون فبا لیکونوا أهلا لدار النعم الى سیورما الله للمتفين» 
فقال تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمراهم بأن فم 
الحنة » يقاتلون فى سبیل الله » فيقتلون » ويقتلون » وعدا عليه حقاً 
فى التوراة والإنجيل والفرآن » ومن أوف بعهده من الله » فاسترشروا 
ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظم )۰۱۳ 


۰۱۱۱/ ؟) التوپة‎ ( ٠١ / الحجرات‎ )١( 


سه 1١8‏ سه 


كنا کشت القرآن الکرم عن مکاننیم فى البذل والعطاء » 
وما استحقوه لأجلها من ماز لة عند الله » فقال تعالى : «الذین آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند 
الله » وآولئك هم الفائرون . يإشرهم رمم برحمة منه ورضوان 
رجات لا نم هام )۳7 : 

وجاء هذا البيان فى هذه الآية رداً على تصور قريش أنه يكفيم 
للنجاة عند الله سقايمم الحجیج » وقيامهم على شئون البيت ارام » 
وأن الإمان ادعاء بلا بلاء » إذ قال تعالى : ( أجعلم سقاية الاج 
وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالّه واليوم الآخر ء وجاهد فى 
سبيل الله » لا يستوون عند الله » والله لا مبدى القوم الظالمين )7) . 

وف كل موطن ف القرآن الكرم فيه بذل وعطاء » أو فيه تضحية 
وفداء نجد ذلك كله يتم فى رحاب العقيدة : ( وقال رجل مؤمن من 
آل فرعون يكم اعانه : أتقتلرن رجلا أن يقول رن الله » وقد 
جاء ج بالبينات من ربكم » وان يك كاذباً فعليه كذبه » وإن يك 
صادفاً يصبكم بعض الذی يعدم » إن الله لا" دی من هو مسرف 
کذاب )20 , 

والجهر باق فى مواجهة الظم والظالن من أعظ مواقف الفداء 

الى تدفع إلا دائماً عقيدة قوية واعان مستقم . 
(۱) التوبة (۲۱۰۲۰. ( ؟) التوبة/ ۱٩‏ . 
( ۳ ) غافر | ۲۸ . 


س ۱۱٩‏ تس 


وحدیث القرآن ف سورة غافر عن هژمن آل فرعون » وتصدیه 
لبغى القوم فى حچة بالغة » وموعظة مورة » وشجاعة نادرة دليل 
صريح على ما تدفع إليه العقيدة من تضحية . 

ومواقف الرسل من أقوامهم » صورة مشرفة اعقيدة حين تدفع 
صاحببا إلى البذل والعطاء . 

و عقدار ما علکه صاحب العقيدة من يقن يكون مدى بذله 
وعطائه . 

ومعنا مثلان : 

أوهما : إبراهم عليه السلام یری ف المنام أنه یذبح وحیده 
اسماعيل » فيسارع إلى التنفيذ فى يقبن عظم » وإصرار على الاستجابة 
برغم فداحة التضحية » وكان هذا تة اليقبن فى ذلك » والرضا مما 

به ؛ ولذا قال الله تعالى متحدثاً عن عطاء الأب والابن جميعاً 

(فلما أسلما وتله تلجبين » وناديناه أن يا إبراهم قد صدقت ارو 
إنا كذلك نجرى الحسنن )۰۲۳ 

وهنا عر إبمان إبراهم بامتحان عصيب » ویواجه بفداء فوق 
٠‏ طاقة البشر » ويتجاوز إبراهم هذا الامتحان بما وصفه الله به من 
صدق وإحسان . 

ثانمهما : أم مومى : تملك إماناً قوياً بالله » وش أعصب موقف 
مر بقلب الم ؛ إذ نحس بالأخطار حیط بمولودها » وبأتها وحى 


(۱) الصافات/ ۱۰۳ ۰ ۱۰ ۰ ۱۰۵ . 


مس ۱۱۷ سه 


الله يدعوها إلى سلولك سبیل یکفل الآمن لمن تخاف عليه » وفیه فى 
الوقت نفسه ابتلاء لإعاءها بالله » وثقتها فيه » وق هذا الوحى أمران » 
ونبيان » وبشريان ( وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه » فألقيه ف الم » ولا تخانى ولا تحزنی » إنا رادوه إليك » 
وجاعلوه من المرسلين )۳ . 

ووضعت طفلها فى التابوت ۰ ثم ألقت به فى الم » وحقق الله 
وعده » فربط على قلب الم فاطمأنت وهیاً لطفل الآمن » ويسر له 
أمر العودة لبرضع منها » ومع العودة البشری بالرسالة . 

وهكذا بالعقيدة الصحيحة ۰ تيا القم ۰ وتعز الم ۰ حینا 
یقاسون مرارة التضحية » ویعانون بلاء البذل والفداء . 

آما تخاب العقيدة الخربة » والاعان القع فإنه عوت بين جوانحهم 
بواعث العطاء » ودوافع الفداء » وقد قاها المنافق القدم رأس 
المنافقين : عبد الله بن أل بن سلول الخزرجى فى الطريق إلى أحسد » 
قال : ما ندرى علام نقتل أنفسنا هنا ها الناس ؟ 1 ثم رجع » 
ورجع معه ثلاثماثة هم أهل النفاق فى المدينة . 

وفال تعالى فى وصف هذا الضعف فى قلوب النافقين ومن فسدت 
عقيدهم : ( ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت سورة ‏ فإذا أنزات 
سورة محكنة ۰ وذكر فبا القتال رأيت الذين فى قلوم مرض 
ينظرون إليك نظر الغثی عليه من الموت فأولى هم ء طاعة وقول 
معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً فم )7. 


. ۲۱ ۲۰ التصص / ۷ . (۲) معدم‎ )١( 
ص ۱۱۸ هس‎ 


ذلك لأن ضعيف الاعان فاسد العقيدة » فقد الباعث » ومات فى 
ضميرة الدافع وحیل ببنه وبن الغاية الشريفة الى تمرك إلى البذل » 
وتدفع إلى العطاء . 

۸ - القصد والاعتدال 

العقيدة الصحيحة تكسب صاحبا التصور الصحیح » والإدراك 
ارشید ٠‏ 

هذه قضية عر فناها . 

ومن هنا صاحب العقيدة يسر فى مسلكه الدیی على میج صحيح . 

فهر لا يخلو ولا يننطع ؛ لأن الغلو بعد عن الحق » ونجاوز دود 
العدل وهذا بى الله تعالى عنه أهل الکتاب فقال : (يا أهل الكتاب 
لا تغلو فى دينكم غير ای » ولا تبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » 
وأضلوا كثيراً » وضلوا عن سواء السبیل )۴ . 

كنا قال تعالى :( ياأهل الکتاب لا تغلوا ‌دینکم» ولا تقواوا على الله 
إلا الحق ء إنما المسيح عيسى بن مرم رسول الله » وكلمته ألقاها 
إلى مرم وروح منه) . 

فهذه الآية تكشف عن أبرز جانب من جوانب الغلو وهو العقيدة؛ 
حيث غالی النصارى فى شخص السیح حى تصوروا أنه ابن الله مع 
أنه عبده ورسوله . 

(۱) المائدة/ ۰۷۷ 

(۲) الساء/ ۰۱۷۱ 


۱۱٩ مت‎ 


فعندما تستقم عقيدة الإنسان » یستقم دينه كله بعبوديته لله » ژن 
توجيه أى مظهر من مظاهر العبودية خروج عن القصد والاعتدال 
يقول تعالى : ( وإذا غشهم موج كالظال دعوا الله مخلصين له 
الدین » فلما مجاهم إلى الر ¢ فنهم مقتصد وما بجحد بایاتنا إلا كل 
ختار کفور )۲ ۰ 

فالمقتصدون ظلوا على إخلاصيم واعتداهم . 

وعلافته بالله وثيقة وقوية إذا خالطه الاغراء لا یلبث أن يتيقظ 
ویعی » ومن‌هنا عندما أخيرنا الله عن أهل اسلنة» الذين جحدوا التعمة 
وبدلوها کفراً ء فذکر أن واحداً مهم استیقظ ضمره ووعی » 
من هو ؟ إنه الأوسط أى الأعدل والااخبر » وال کار معرفة بالل 
( قال أوسطهم : ألم آقل لكر لولا تسبحون . قالوا : سبحان ربنا 
نا كنا ظالمين )0 .. 

ويؤدى شعائر العبادة ببسر واعتدال ٠‏ ثقة میم ۳ اخهد نفسه 
فى السر » یضیع جهده » ولا یصل إلى غايته » وأن النشدد فى الدين 


فى کل مسالکهم أعقل من أن يسرفوا » وأكرم من أن يقاروا . 
وصف الله عباده الذين حصت عبوديبم لرمهم فقال : 

( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقاروا » وكان بین ذلك قواماً)۳؟, 
والخروج عن القصد دليل على فساد الاعتقاد » إذ يقول تعالى : 
(۱) لقان ۰.۳۲7 (۲) الق |۲۸ ۰ ۲۹ ( ۳ ) الفرقان / ٩۷‏ . 


س ۱١١‏ مہ 


(إن البذرین کانوا إخوان الشیاطن» وکان الشیطان لربه كفورا ٠)‏ 
فأحوة المبذر للشيطان ها تذ کر الاية تزکد فساد عقیدته » كما 


تۇ کد ضلال سعیه . 
إن القصد والاعتدال صورة من صور تجاح العقيدة النقية فى 
تقوم السلوك ۰ 


4 - الصير 

تیاب العقيدة الصحيحة » علکون طاقة لا حد فا من الفكر 
القوم ء والنظر الصائب » ولذا كل من يرفع شعار العقيدة الحنيفية » 
لابد له أن يوطن نفسه عل‌نبعانها» وینیض بأعباتها .. وأصضعامبا أصواب 
هم عالية » وطلاب منازل رفيعة . ٠‏ ۱ 

ومن هنا من يرفع شعار الاعان لا يئرك ودعواه » واقتضت حكمة 
الله أن يبتلى تمحيصا له ء واختبارا ليقينه . 

يقول تعالى متحدثاً عن أصعاب العقيدة : ( أحسب الناس أن يتركوا 
أن یقوئوا آمنا دم لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم > 
فليعلمن الله الذين صدقوا » وليعلمن الکاذبن )° . 

فابتلاء المؤمن تمحيصاً لعقيدته » وفتنته بالدنيا » وما فما من زينة 
ومتاع أو مون وآلام - منيج فیحکیرفی إعداد المؤمنين لآداء رسالتهم 
فى الحياة يقول تعالى ( وليمحص الله الذين آمنوا و عحق الکافرین) 
( ولنبلونكم حتى نعل انحاهدین منكم والصابرين ونبلو أخبارم ) . 
(۱) الإسراء/ ۲۷ . (؟) السكبوت ۳۰۲ . 
(۳) آل عران / ۱۸۱ (4) مد ۰۳۱ 


= ۱۲۱ مت 


وصاحب العقيدة ف مواجهة الابتلاءه - إن حت عقيدنه _ 
يواجهه بسلاح الصبر . 

وهذا الحلق ناشیء عن ثقة قوية فيا يقضى به الله » ویقدره » 
وأن الحسكمة الإهية وراء قضائه الحكم خير المؤمن وبره » وان كان 
فى ظاهره مرارة أو ألم » فتقة ا مؤمن أن المرارة زائلة ء وأن الم هين 
جانب ما وراء القضاء الإفى من خبر وبر . 

ولذلك يضع المؤمن فى حسابه هذا القانون الافی الحكم . 

( وعسى أن تکرهوا شیا » ومجعل الله فيه خيراً كثيراً )20 , 
( كتب عايكم القتال وهو كره لكم » وعسى أن تکرهوا شيا 
وهو خر لكم » وصی أن تحبوا شیتاً وهو شر لکم » والله یم 
ونم لا تعلمون)) . 

والآية الأخيرة تؤكد للمؤمن » صاحب اليقين أن الحكمة العظيمة وراء 
القضاء الامی العادل إن عزبت عن أفهام البشر » يعلمها علام الغزوب . 

ومن هنا جاءت النصيحة الإفية لاب العقيدة تدعوه, لآمرين : 

آوفما : الصبر » وثانمما الصلاة » «ؤكدة معية الله اصابرین . 

ومن هم الصابرون كا عرفت مهم الآبات ؟ 

م الذين يسلمون الأمر لله عند انحنةء وائقين أن مرجع اللجميع [لىالله. 

وهؤلاء يستحقون الزلة الى ذكرتها الایات : (يا أمها الذين آمنوا 
استعينوا بالصير والصلاة » إن الله مع الصابرين . ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء » ولكن لا تشعرون . ولنبلونكم 
)١(‏ اشام روفو 00 ( ؟) البقرة/ ۰.۲۱۹ 


ص ۱۳۲ لس 


بش من الخوف واطوع ونقص من الأموال والأنفس والرات > 
وبشر الصابرین . الذين إذا آصابنیم مصيبة قالوا : نا لله وإنا إليه 
راجعون . آولئك علمم صلوات من رمم ورحمة واولئك م 
المهتدون )20 , 

وميدان الابتلاء لاحاب العقيدة متعدد النواحى » فهناك ابتلاء 
باحو وهناك ابتلاء بالجوع »> وهناك ابتلاء بنقص الأهوال 3 
وهناك ابتلاء بفقد عزیز أو قريب ء وهناك ابتلاء بدهاب الفار 
وتلف الزروع . 

واطياة الدنیا على سعنبا فى تصور صاحب العقيدة السليمة » وق 
حساب الژمن الواعی دار ابتلاء بکل صروفها » وعلى اختلاف 
ألوانها » فى کل موقع فتنة » وق کل خطوة عخطوها الإنسان ابتلاء » 
والله تبارك وتعای مختار لكل عبد من عباده بلاءه » ومن الناس من 
يبتلهم الله بالخير » ومن الناس من يبتامبم الله بالشر ء 1¥ قال تعالى : 
( ونبلوم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون )7 . 

وهذا الفهم الصحیح فى مواجهة قضايا الحياة » وأحدام! المتغيرة ء 
ووقائعها الشرة المذهلة جعل حياة المؤهدن هادثة » هائئة مستقرة » 
بحكها عط واحد ويفسرها فهم واحد » وتصور واحد » نابع من 
عقيدة قوعة هى أن العبود محق هو الله » له الخول » والطول » وله 
الحلق والآمر » ومن عداه عباد له لا ماز بعضبم عن بعض إلا قوة 
العقيدة ٠‏ واستقامة السلوك . 
(۱) البقرةمن ۵۱۵۲ ۰۱۰۷ (؟) انا | ۰۳۰ 


سه ۱۳۳ اسه 


وأن العبود الواحد عندما یقضی لا مرد لقضائه » وف قضائه دائماً 
الق والخير والعدل . 

وماذا بعد هذا كله ؟ 

حسب الؤمن الصادق أن عقيدته القوعة تمنحه الرضا » فهو 
راض عن نفسه » وعمن حوله » وعن رسالته فى الحياة » تغمره 
سعادة من الداخل » تجعل اياة أمامه مشرقة زاهرة » وآماله فى الله 
وف الدار الآحرة ظليلة وارفة » ولم تكن جرد أمانى ناشئة من فراغ » 
وإنما هی يقين ناشى عن ثقة عميقة فى قول رب العالمين ( انا لا نضيع 
أجر من أحسن علا ) . 

ونعمة الرضا توضحها هذه الآية : ( جزاژه عند رم جنات 
عدن تجرى من تحبا الأنهار خالدين فبا أبدا » رضى الله عم » 
ورضوا عنه » ذلك لمن خشى ربه)'" . 

هذه هى العقيدة الصحيحة . . . 

من خر يضيعه الانسان إذا احرف عا !! 

وک من فلاح يصل إليه » وخبر يستحوذه ومصل عليه إذا 
استمسك مها وحرص علما . 

وماذا لنا بعد هذا البيان : ( إن أريد الا الاصلاح ما استطعت » 
وما توفيق إلا بالله عليه توکلت وإليه آنیب ) . 

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا » وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب ) . 

(۱) الکهف /۳۰. ( ؟) البينة/ آخر آية . 


ده ۱۳۸ سس 


- 


خافة 

من خلال هذه الدراسة الى قدمتها فى صورتما الخديدة عن عقيدة 
از سلام يستبين لنا عدد من الحقائق والقو اعد ء والقوانين الى تكشف 
عن سمو انب الاعتقادی فى الاسلام » وعن آ اره العميقة فى یقظة 
احتمع ووعیه وصدق تصوره » وسلامة تفکره » وكدة تقدیره 
للأشياء من حوله ؛ كنا تبن مدی تقوعه للأخلاق + وتوجببه السدید 

لحركة الانسان وسلوکه . ۱ 
ومن هذه اطقائق ... 

ه عقيدة الإسلام أول (أيدلوجية ) فى تاريخ البشر تستند إلا 
حقوق الإنسان وهى الرية والاخاء والمساواة » ويضاف إلمبا 
حق الخطأ » وهذه ليست حقيقة فكرية فحسب » ولکنها حقيقة 
فكرية وعملية . 

ه عقيدة الاسلام عا تعتمد عليه من أسس عقلية ومنطقية سديدة 
وقومة ترفض منطق الإكراه » وتأى أن جير أحد علا دون 
الإقناع 0 وأسلوب إملاء الرأى دون مناقشة أسلوب مردود على 
صاحبه » وهذا عندما حدثنا الله عن نفسه » وأرشدنا إلى نواحى 
عظمته وألوهيته » ولكونها كلها معقولة لم برض سبحانه امومن 
ما إلا أن يكون حرا مختاراً ؛ ولذا قال سبحانه بعد آية الكرمى 
الى تناولت المعانى الى أسلفتها ( لا [كراه ق الدين قد تبين الرشد 
من الغى ) . 


سس ۱۲6 مس 


٠. 


- 


+ 


+ 


جرد الاعان بالله تعالى لا یکنی لفلاح الدنيا وسعادة الآخرة بل 
لابد من إخلاص الإيمان لله بتوجيه العبودية له وحده » قال 
تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) . 

لفظ لاله الله ) اختصت به الاغة العربية من بين لغات العالم » 
والألفاظ ای تعر عن الذات الإفية فى اللغات الأخرى ليس 
ها معطيات لفظ الخلالة . 

كل عقائد التوحيد من نبوات وسمعيات » واعان بعالم الغيب 
كعالم الشبادة يدخل نی دائرة لا إله إلا الله الى تمثل العلاقة 
الصحيحة بين الله تعالى و خلقه . 

الاعان بستن الله الكونية عنصر أساسى فى عقيدة الإسلام » والسل 
الذى مل الاعان بالسئن الكونية تحت ستار التوكل على الله 
لا يقل خطأ » ولا خطراً عن الملحد الذى لا يضع فى حسابه قدرة 
الحالق العظم . 

كل أنواع الخرافات والدجل السائدة فى الختمعات الإسلامية غير 
الواعية تتناق تماماً مع عقيدة الإخلاص الى جاء ما حمد عليه 
الصلاة والسلام . 

العمل والبذل فى الاسلام بحب أن یکون لله وحده + وعلى اس 
الواعى أن يسقط الناس من حسابه » ولا بجعلهم غاية له فى مثل 
هذه الأعمال العظيمة » وإلا ضيع جهده فى غير طائل » فلل يكتسب 
الحمد » ولم يستبق اله . . 


~۱۹ = 


م عقيدة الاسلام دعامة حضارية شاعة تسسردف البناء العلمی الصحیح 
لعقلية الانسان و آبعاد تشکره » لیکون فرداً بناء فى مجتمعه » 
فاختمعات العظيمة » تقوم على أكتاف آفراد عظماء . 

ه اتبع الإسلام منهج التفكر فى ملكوت الله » والنظر فى السموات 

والارض » والسر التارخی أو السر الفکری-وسائل متعددة 

لتتحقق سكينة الإقناع اعقول المؤمنة » ولتبت بقوة الدلیل 

القلوب المكابرة االفة . 

عبادة الله إطار شامل اسلوك الإنسانى على الأرض ؛ إذ تکون 

العبودية هى المهيمنة عليه » وهی الى توجه سلوکه » وتقود 

حركته الواعية فى ظلال الشريعة العادلة وقد قال تعالى : 

( وماخلقت الحن والإنس إلا لیعبدون . ما أريد مهم من رزق 

وما أريد أن يطعمون ) . 

ع العقيدة الصحيحة تثمر العمل الصالح » واحلق القوم » وعندما 

تعجز العقيدة عن نحقيق هذا الحانب دل ذلك على فسادها » وأا 

عاطفة بلا يقن » ودعوی بلا دليل » وشجرة بلا گر . 

وأخرآً آذکر فى ختام هذه القواعد والقوانن قوله تبارك وتعالی 

فى مجال الاعان بالقدر ۰ والتسلم الطلق له : ( ومن يؤمن بال 

بد قلبه والّه بكل شیء علم ) . 

والحمد لله رب العالمين . . 


إن 


* 


ست 1۳۷ هه 


بين يدى هذا الکتاب . ۰ 
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